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بسم الله الرحمن الرحيم 


كنوز من متحف الفن الاسلامي. قفطر 


الحرير 
القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي الى القرن الثاني عشر 
الهجري/الثامن عشر الميلادي. 


جون تومسون 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. الدوحة 


ينشر هذا الكتالوج ليتزامن ومعرض 


الحرير والعاج. من القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادى الى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي 


كنوز من متحف الفن الاسلامي. قطر 


الذى يعقد فى فندق شيراتون الدوحة. قطر فى الفترة بين 78 فقبراير إلى ١4‏ مارس ؛ ٠٠١‏ 


الكتالوج 

النص: جون تومسون 

الترجمة والتنسيق للطبعة العربية: محمود هواري 

التحرير باللغة العربية: شيرين الحاكم. محمود هواري 
مدير المشروع: مايكل فرانسيس 

التحرير باللغة الاانكليزية: روبرت ووترهاوس. كريستين ديفيس 
التصوير: كارول بيلون ونيكولاس ووترهاوس من لونجيقيتي 
تكستايل كونزرفيشن. لندن. مع فيليب بادوك من يى. جيه. 
غيتس فوتوغرافي م. ض. لندن. 

الخارطة: لوكيشن ماب سيرفيسز. الدرشوط 

التصميم: ميشا أنيكست. لندن 

الانتاج: تكستايل أند آرت يابليكيشنز 

تنضيد الطباعة العربية: أرابك غرافيكس. لندن 


الطاباضة ب حيفيير كه لقده 


المعلسن الوطتى للثقافة والقعون ,و الحراك» الموحة: 4 


حقنوق التشير الغالعيية محف قاة 


يتوفر سجل فهرس لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية 
585-11-5- 99921 1511/1 


بحفظ الحقوق الواردة تحت بند النشر اعلاه. تُمنع اعادة انتاج 
أي جزء من هذه المادة المنشورة او تخزينها في او تقديمها 
ضمن نظام استرداد او بثهاء من دون الاذن الخطي المسبق من 
صاحب حق النشر 


منشور من فيل المجلس الوطنى للثقافقة والفنون والتراث. 


الدوحة 


نشرت الطبعة الانكليزية لتتزامن مع هذه الطبعة 


المعرض 

مهندسو المشروع: ماركو يالمييري وموريتسيو سكالتسي 
ادارة المشروع: مايكل فرانسيس, تكستايل آرت. لندن 
ننسيق المشروع: نيكولاس ووترهاوس. تكستايل ارت. 

جين ر. ال اسماعيل. بيسي وارد وآليقر واتسون والمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والتراث 

امين مجموعة السجاد والمنسوجات: منى آل ساعي 

صيادة : لونجيتيستي تكستايل كونزرفيشن. لندن 

البرنامج التربوي: نغهمت يوسف. جمعية الفن الاسلامي. جون 


تومسون. أنتينا أوديو. لللو- 


قارئلة 


الكتالوج 
الاتدلس]راسباتيا 
الاميراطورية العثمانية 
ايران 
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طوال الخمسة عشرة قرناً الماضية. شكّل الحرير جزءاً أساسياً من الإرث الثقافي الاسلامي. وتصف المصادر 
التاريخية الملابس الفخمة والخيام الفاخرة والمدن التي صنعت برمتها من الحرير الذي زيِّن في احيان كثيرة 
بالمعادن النفيسة؛ وبهرت ألوانه الغنية وجماله المطلق عيون الناس. ولكن حتى ما جاء في المصادر التاريخية من 
وصف لا يعبّر بصدق عما بدت عليه هذه «القصور المنسوجة» من روعة. يعرض متحف الفن الاسلامي في قفطر 
مجموعة من الألواح المطرزة بخيوط الفضة من المرجح انها استخدمت في الزينة الداخلية لخيمة ملكية لأحد 
الحكام الالخانيين الذين حكموا ايران وآسيا الوسطى في نهاية القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي ‏ وهذه 
الألواح هي الوحيدة من نوعها المعروفة من هذه الفترة. كما تتجسد عظمة البلاط التيموري في سمرقند في نهاية 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجرد/نهاية القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر الميلادي في 
السجادة الحريرية الوحيدة التي بقيت من تلك الفترة. ومما لا شك فيه ان شخصية هامة للغاية: ربما تيمور لنك 
نفسه. قد جلس على الرصيعة المركزية في وسط السجادة. فقد اشتهر تيمورلنك بصفته لاعب شطرنج بارع 
وهناك رقعة شطرنج مصوّرة أمام الرصيعة. مما يدعو المرء الى التخيل كم من مباراة شطرنج هامة قد جرت على 
هذه السجادة فائقة الجمال. 

ومما يلفت النظر هو أن قلّة قليلة من منسوجات الحرير التي صنعت من أجل القصور العظيمة في العالم الاسلامي 
قد بقيت الى يومنا هذا . ولكن متحف الفن الاسلامي فى قطر يشتمل على نماذج من الحرير ضمن مقتنياته تعير 
عن روائع ماضينا وخيال فنانينا ومهارة النساجين والصباغين. وأحد النماذج التي احتفظت بحالتها الأصلية ستارة 
في غاية الجمال مزينة بكتابات وزخارف متشابكة كانت قد زينت جدران قصر الحمراء في غرناطة إبان حكم 
النصريين في الاندلس في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. وقد وصل نسح المخمل الحريري 
المقصّب بخيوط الذهب والفضة الى ذروته الفنية في العهد الصفوي في ايران خلال القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي إبان حكم الشاه طهماسب. ويحتوي المتحف على قطعتين من المخمل الحريري 
بعرض النول يعود اصلها الى المشاغل الملكية. تصوّر القطعة الأولى أميرة واقفة ومرافق راكع؛ بينما تصور القطعة 
الثانية زوجاً من نساء البلاط في حديقة . وتتضمن المجموعة أيضاً أربع قطع حريرية تعطينا لمحة خاطفة عن 
أبهة البلاط العثماني. ولعل النسيج المفضل لدي (أنظر التفصيل على الجهة المقابلة) هو لوحة صغيرة وانما يعد 
بحق عملاً فنياً رائعاً. وهو منسوج بتقنية "الساميت” من عهد السلطنة التي حكمت الهند من القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي الى القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. هذه اللوحة؛ التي من المحتمل 
انها كانت زينة جدارية. وتصوّر تصميماً متقابلاً مكوناً من طيور متشابكة. هي بمثابة رائعة من روائع التصميم 


الشيخ سعود بن محمد بن على ال ثانى 
رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث 


تنقسم خيوط النسيج الى اربعة انواع رئيسية هي الحرير والصوف والقطن والكتان. هذا المعرض 
يركز على الحرير فقط. ولكن ينبغي بادئْ ذي بدء أن نتطرق بايجاز الى الخيوط الثلاثة الأخرى. من 
البديهي أن نعتقد ان الصوف هو اول خيط استخدمه الانسان في الغزل والحياكة؛ إلا ان ذلك ليس 
صحيحاً على الاطلاق. إذ يعود استخدام الكتان كنسيج: وخيوطه تَستَّمّد من نبة الكتان: الى حوالي 
عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. وفي هذه الفترة تقريباً بدأت عملية تأنيس الأغنام. ولكن فروة هذه الأغنامه 
كانت قصيرة الوبرء أشيه بشعر فروة الغزال. بحيث لا يصلح استخدامه في صناعة الأقمشة. ومع 
مرور الزمن نجح الانسان من خلال عملية استيلاد انتقائية في الحصول على اغنام يكسوها صوف 
كثيف. وقد عثر على أول أنسجة صوفية كشواهد أثرية يعود تاريخها الى حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد. أما القطن . وهو أحد الخيوط الثلاثة الرئيسية المستخدمة في ايامنا ‏ فتاريخه مثير 
للاهتمام. ويبدو ان بدايات استخدامه نشأت في الهند. حيث عثر هناك على قطع من منسوجات 
قطنية يرجع تاريخها الى عام ١76١‏ قبل الميلاد' . والقطن الذى استخدم فى تلك الفترة جاء من 
شجرة اسمها «غوسيبيوم اربوريوم» (صسدهءدطته «سامرووه6) وآصلها من الهند: يعترب الصين وجنوب 
شرق آسيا ”” ولكن من الناحية العملية بقي استعماله مقيداً بالمدة الطويلة التى يستغرقها نضوج 
هرونب ,قسضرة القن فاقتصى قطافه عل الظبروق المناخية اللامنهواكية. 

وفي القرون الأولى من العهد المسيحي بدأت زراعة نبتة أصغر حجماً وأقصر عمراً تحمل ثمرة 
القطن تسمى «غوسبيوم هرباكيوم» («دهعدط:ءط «سامرروده6). وحبوب هذه النبيتة تنضج بسرعة أكبرء مما 
جعل نموها سهلاً في النطاقات المناخية الأكثر برودة كالشمالية. ونتيجة لهذا الاكتشاف انتشرت 
زراعة القطن من نوع «هرباكيوم» واستخدامه. وبحلول القرن الخامس عشر الميلادي كان يُزرع في 
أقتهاء حوضن البسخر المكوسطة وؤاسيةا الوسطى والصين.وممنا يكين الدهقنة اخ الاتتشاف ذاقد قد 
حدث في العالم الجديد. في امريكا الوسطى. في نفس الحقبة تقريباً وتم التوصل إلى النتيجة ذاتها 
ولكن من خلال استخدام سلالة مختلفة من نبتة القطن. وعندما جرى الاتصال ما بين العالمين 
القديم والجديد في اواخر القرن الخامس عشر الميلادي اتضح ان انواع القطن القادمة من العالم 
الجديد ذات جودة أفضل. واليوم. أصبحت جميع انواع القطن تقريباً التي يتم زارعتها لأغراض 
تجارية هي هجينة من سلالات القطن المنتجة في العالمين القديم والجديد معاً. 

لا شك ان تاريخ استخدام الحرير قد بدأ في الصين. وثمة اسطورة موثقة بتفاصيلها تحكي ان 
عملية الحصول على الخيوط الحريرية من شرنقة دودة (فراشة) القزقد اكتشفت هناك قبل حوالي 
اربعة آلاف وخمسماثة عام خلال العصر الحجري المتأخر. إلا انه لدينا الآن معلومات تعيد هذا 
التاريخ حوالي ألف عام الى الوراء بفضل العثور على قطع من الحرير المنسوج في الحفريات الأثرية 
الأخيرة في الصين والتي يمكن تأريخها الى حوالي عام 516٠‏ قبل الميلاد". 

وهندها اكقشف ات سكن الحصول عا شيوط حريو من لسركقات تارتم من قات دوكةالقة 
بقى ذلك سر مكتوماً . وغلى غرار اكتشافات أخرى كثيرة: قلا بد ان هذا الاكتشافتم التوصل اليه 
بطريق عدم سه ضاق مجموعة من الأحداث. في هذه الحال كان العامل الحاسم هو نوع من 
الفراش بالتحديد في البرية تنتج يرقات أنواع متعددة من دودة القز شرنقات حريرية: إلا انه حتى 
فترة متأخرة لم يمكن الحصول على خيط حريري متواصل منها . وبينما ان خيط الحرير المستخرج 
من دودة القز المستولدة تام الاستدارة في مقطعه. كان خيط الحرير المتحدر من أنواع برية عديدة 


قومك :حك 
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مسطحاً. وقد سجلت في الصين منذ قديم الأزل ملاحظة هامة وهي انه اذا تهّ وضع شرنقات هذه 
السلالة بالتحديد في مياه ساخنة يمكن حل الخيوط الحريرية تماماً والحصول على خيط قد يصل 
طوله الى كيلومتر تقريباً . وفيما لو تمت المحاولة ذاتها مع شرنقات لأنواع برية من دودة القز فسوف 
تاباك الشروط سحي لا يكن جلها بثاتا , ومكناء ان العروظ المسيكتقرحة عن فيرتقات دودة القذ 
المستولدة كانت قوية للغاية وأمكن نسجها لتصبح قماشاً نظيفاً وشفافاً وفى الوقت نفسه يوفر 
الدفء عند ارتدائه. وفي البداية؛ اقتصر استخدام الحرير هن الضين علي االطرقات العليا مح 
المجتمع؛ الا انه مع مرور الزمن لم يكن بالامكان التحكم في هذا الامتياز وأصبح ارتداء الحرير 
شاكعا بيبخ الظيقاك الوسطيئناقم كنا السرير سلعة مجاوية ودت شقلا من شكال التقد ..ولكن 
طريقة اتتاج الحرير يقيت سرأ مكتوما. 

لقد ظهرت العديد من الدراسات تشير الى كيف ومتى تسرّبت معرفة تربية دودة القز (القَرَازة) 
وطريقة حل الشرنقات (لفّ الحرير) الى خارج الصين؛ ولكن ما زال من الصعب متابعة تاريخ تطور 
الحرير من المصادر التاريخية القليلة المتوفرة. اننا نعرف أن المنسوجات الحريرية قد تم 
استيرادها وارتداؤّها في مناطق غرب اسيا وحوض البحر المتوسط طوال عدة قرون قبل معرقة 
كيفية انتاج الحرير نفسه. كما نعرف أيضاً انه كانت توجد تجارة نشطة في الحرير الخام؛ بما انه 
وجد في منسوجات ثبت انها صنعت في الغرب*. ومنذ ذلك الحين؛ لا يسعنا سوى الافتراض حول 
حجم وأهمية هذه التجارة. ولكن من الواضح ان النساجين في الشرق الأدنى؛ وعلى وجه مؤكد في 
ايران. استخدموا الخيوط الحريرية المتوافرة حديثاً في التقنيات التي كانت متبعة في تنميق 
الأقمشة الصوفية. وكانت النتيجة حدوث تطور كبير في تكنولوجيا النسيج ‏ ألا وهو اكتشاف 
الساميّت. وبفضل تقنية الحياكة الجديدة اصبح بالامكان تنفيذ تصاميم معقدة ذات لَحَمّة وخطوط 
متعرجة متكررة على طول وعرض القماش (أنظر الكتالوج: رقم .)١6‏ 

وقد انتشرت معرفة القَرازة. وهي انتاج الحرير الخام بتربية دودة القزء باتجاه الشرق الى اليابان 
وغرباً نحو منطقة حوض تارم في حوالي القرن الثالث او الرابع الميلادي*. 

ومع حلول القرن السادس الميلاديء كان ارباب الثروة والحكم في الغرب البيزنطي يلهثون وراء 
الحرير ويتذمرون من تحكم جيرانهم الفرس في الحرير الوارد من الشرقء. وهو الوضع الذي تكرر 
مراراً خلال الألفية التالية. وقد ذكر بروكوبيوس, المؤرخ الذي اشتهر بنقده للحكم البيزنطيء في 
اكثر الفقرات اقتباساً من كتاباته؛ ان الامبراطور جُستنيان (حوالي 00١‏ ميلادية) قد أخبره بعض 
الرهبان الهنود اثناء سفرهم في «سرينديا» (ربما في آسيا الوسطى). ان الحرير مأخوذ من دود 
معين: ورغم عدم استطاعتهم احضار الدود معهم فسوف يجلبون البيض الذي يَفقّس منه الدود'. 
وقد وعدهم جستنيان بمكافأة كبيرة فيما لو أثبتوا ذلك: وبروكوبيوس يؤكد ان هذا هو ما فعلوه 
بالتحديد . هذه هيء على الأقل. قصة واحدة تشير الى كيفية وصول القزازة الى منطقة حوض 
المتوسطء وان كان المؤرخ تيوفائس ذكر أن رهباناً هنود قد أحضروا البذور من «بلاد السيريس». 
اننا لا نعرف بالتأكيد مدى صحة هذه التقاريرء ولا سيما ان تربية نوع مدجن من دودة القز بصورة 
ناجحة يتطلب زراعة نوع خاص من شجرة التوت بشكل متزامن؛ وهو أمر لا يحدث بين ليلة 
وضحاها . ومن الواضح انه في الوقت الذي ؤُلد فيه النبي محمد (صلعم). كانت الأنسجة والألبسة 
الحريرية متوفرة بشكل واسع في الشرق الأدنى؛ واعتبر ارتداء الحرير مظهراً من مظاهر الترف 


المرغوبة؛ وجزاءً ملائماً في الآخرة للصالحين في هذ ه الدنياء كما تؤكده آيات القرآن الكريمة 
التالية: 

«اولئتك لهم جنت عدن تجري من تحتهم الأنهر يحلون فيها من آساور من ذهب ويلبسون ثياباً 
خفراً من سندس واستبرق متكثين فيها على الأرائك نعم الثواب وحستت مرتفعاً» (سورة الكهف 
(18). الآية ١؟).‏ 

«ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصلحات جنت تجري من تحتها الأنهر يحلّون فيها من أساور 
من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها حرير» (سورة الحج (52).؛ الآية 77). 

«جنت عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلؤُا ولباسهم فيها حرير (سورة قاطر 
(6؟): الآية ؟؟). 

«عليهم ثياب خضر وإستبرق وحلوا أساور من قضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» (سورة الإنسان 
(77). الآية ١؟).‏ 

من الواضح ايضأ انه في المجتمع الاسلامي المبكّر اذا ارتدى المرء ثياباً من الحرير لاعتّبرٌ ذلك 
علامة على حب الذات. والشهوانية وحب الممتلكات الدنيوية. فبينما لا ينص القرآن الكريم على أى 
تحريم يبشكل خاص لأرتداء الحرير قان:التقاليد المقاقلة شفهياً تشحب هذه المماوسة باهتبارها 
منافية للمبادئ الاسلامية التي تدعو الى البساطة والزهد والتقشف الشخصي. فضلاً عن ذلك فان 
التأئنق مسموح به للنساء ولكنه اعتبر غير لائق وفيه شيء من التأنث للرجال. وتنهى التقاليد الشفهية 
وفقأ لذلك. عن ارتداء الحرير من قبل الرجال وليس من قبل النساء. وفي حين ان هذا التحريم ظل 
متواجداً في وجدان المسلمين عموماً. إلا أنه تم تجاهله تكراراً. والمؤمن ذو الضمير الحي صار 
بأمكاقه اوقداء الحرير وتجنب التتحريع يباستشداء الأقمشة المتسوجة من خليط الحرير والقظن. 
وعَنب عن القول ان مسخظف مذّاهي السكثة الالسلامية مقتلف كيما بيتهنآ يشان تتسيرها المفصكل لهذا 
التحريم: مثلاً الاجابة على السؤال: هل يُسمح بالجلوس على أثاث من الحرير أم لا؟ 

وقد ترافق انتشار القَرَازة مع أحدث ما توصل اليه التطور في تقنية نسج الحرير الايراني. 
وتجدر الاشاوة الى اق السيقة التى ساك بلاطل منلوك ايراخ الساساتية خلؤل القترخ السادس 
الميلادي كانت للأقمشة الحريرية المزينة بتصاميم قوامها الجامات المستديرة المتكررة؛ وكل جامة 
محاطة بحاشية تشبه عقدأ من اللؤلؤ وتحتوي في داخلها على صورة حيوان واحد او زوج من 
الحيوانات المتقابلة. ويبد انه عندما تعلّم النساجون التقنية الجديدة اقتبسوا معها الجامات 
المستديرة المنفذة بالأسلوب الساساني. ونتيجة لذلك. شاع الاسلوب الساساني من الأندلس غرباً, 
ومروراً بالامبراطورية البيزنطية والديار الاسلامية. ووصل حتى الصين شرقاً . وما التقليد في 
الصين للتصاميم الزخرفية السائدة فى البلاط الساسانى الا دليل يشهد على أن ايران كان هى 
الراكدة فى سوق المفسويجات العريرية فى بداية القرن السايع الميلادي: فضبلاً كن التأقير 
الساساني المباشر في اعقاب وصول بقايا العائلة المالكة الساسانية الى بلاط سلالة تانغ هرباً من 
الفات تنحين العرب. 

وفي الصينء باعتارها منبع الحريرء تبنى النساجون بسرعة فائقة التقنية الجديدة وأتقنوها 
واستطاعوا طوال القرون التالية ملائمة تصاميمهم الزخرفية لاحتياجات الأسواق الاسلامية. ولقد 
ترك اسلوب الجامات الساسانيء الذي انتشر في جميع الاصقاع مع انتشار مهارات نسج الحرير, 


مقص و متك 


١ > 


تأثيراً كبيراً للغاية دام طوال قرون عديدة. وسليل مباشر لهذا الأسلوب نجده في لوحات الحرير 
التابعة لخيمة والواردة في هذا الكتالوج (رقم .)١14‏ وهي مزينة بجامات كبيرة تحوي في داخلها 
أؤواجاً من المزيور البطايلة وهماك صدى اعد ظليلاً لهذا الأما مخصرد على بقطعة الرفيب 
الاسبانية التي تحمل أسوداً متقابلة (رقم ؟) وأيضاً على قطعة الحرير الهندي المزينة بوحوش 
خرافية متقابلة (رقم .)١1‏ 

واصلت تقنية نسج الحرير تطورها وفي حوالي عام 55١‏ هجرية / ٠٠٠١‏ ميلادية طرآ تطور 
اضافي أدى الى ظهور نسيج يدعى الآن باسم «اللمباس». وهوم خليط من نسيجين مختلفين. وقد 
حل نسيج اللمباس محل «الساميت» تدريجياً في انتاج أجود انواع الحرير. هذه الأنواع من أقمشة 
حورم #اللسوطبائنة الوادق لسوة ب الأقيشة اللهريرية السقادة من العضيى السكرة. دفي شاايا ملاكاتفت 
تظهر في قوائم الهدايا التي تبادلها السقاء_ وقد مقط العذيور رن المضيصارة الجرورية اميق 
بفضل استخدامها في اوروبا لصي ةسواةٌ تقرش (اعظع المقسية اوفى الأكواب الكنسية. 
وهناك عامل اضاضي زاد ورقيسة هذه الأأتسقنة وار كان ليس يديد ققدي وهو اثراؤها بنسج 
خيوط من الذهب اللامع فيها. وقد أنتجت هذه الخيوط الذهبية بطرق مختلفة: إما على شكل رقائق 
معدنية (من الذهب او الفضة المذهبة). أو أشرطة معدنية ملفوفة حول خيوط (عادة من الحرير).؛ 
أو أشرطة من الورق المذهّب او الجلد الملفوف حول خيط. وفي العصور الوسطى. أطلق على هذا 
النوع من النسيج تسمية «القماش الذهبي». وهناك نماذج معروفة لدينا قد نُسبِجّت في ايران وآسيا 
الوسطى قبل اجتياح المغول. وهي نماذج فليلة العدد. من بينها فطع تتميز بجمال فائق وتقنية في 
غاية الدقة. وعلى اثر اجتياح المغول. بقيادة جنكيز خان. منطقة الشرق الآدنى. وهىي منطقة حضرية 
زراعية واسلامية بشكل رئيسي. ازداد الطلب على القماش الذهبي ازدياداً ملحوظاأ . وتنحدر قيم 
وتقاليد المغول؛ رغم ان أغلبها غير مدوّن. من ثقافة البدو الرحل التي تعود اصلوها الى عصور ما 
قبل التاريخ. وتدل الحفريات الأثرية شي مدافن البدو الأغنياء التي تعود الى زمن السكيتيين الى انهم 
اعتادوا ارتداء حليات ذهبية مخَيطة على ثيابهم الخارجية. وهكذا: أصبح القماش الذهبى بالتسبة 
للمقول امقيراء اانناك اليد , كت كان عزنا القماف. كسمل ضارنة للحول, كتنبا تلغابة ومنالها 
بلمعانه الذهبي. والسترة المغولية الواردة في الكتالوج (رقم 16) هي نموذج مثالي: وبالرغم من أنها 
قد تكون باهتة اللون الى حد ما نتيجة لدفنهاء إلا انه بوضعها في ظروف ضوئية معينة سنجدها 
دليلاً مبهراً على روعة الألبسة التى صنعت. 

ان شغف المغول بالقماش الذهبي الذي أطلقوا عليه اسم «نسج». يعتبر فاتحة فصل مدهش في 
تاريخ صناعة النسيج. فصل أثار مقداراً كبيراً من البلبلة والصعوبة؛ ولكنه أَثّرِيَ مؤخراً بالأبحاث 
التاريخية الفذة لكل من توماس ألّسين والابحاث الموازية التي اجراها خبراء المنسوجات على المواد 
التى توفرت مؤخراً من التيبت ومصادر أخرى". وفي أوقات الحرب بين المجتمعات الحضرية جرت 
العادة ان يستولى الجيش المنتصر على الممتلكات القيمة التى يسهل حملهاء ويأسر النساء والأطفال 
ويجعلهم محظيات وعبيداً على التوالي. ويقتاد الحرفيين المهرة الى الخدمة الاجبارية. وقد أدى ولع 
المغول بالقماش الذهبي وسعيهم وراثه الى نقلهم النسّاجين المهرة من المناطق التي احتلوها 
واجبارهم إياهم على العمل في مشاغل تحت سيطرتهم. وهكذاء فقد فُرض على النساجين الذي 
اتبعوا شتى أساليب التصميم الزخرضي والتقنيات على العمل سوية. وقد نتج عن ذلك اندماج رائع 


5-5-5 وتقنيات متعددة, ولا سيما التقاليد الصينية وتلك السائدة فى ايران وآسيا الوسطى. ولزيادة 
الأصور تعقيدا اصبحت «الأقمشة التتارية» شائعة ومرغوبة الى درجة انه تم تقليدها في مراكز انتاج 
النسيج في الغرب. كايطاليا مثلاً. وهناك نموذج نمطي لهذا الدمج في الأساليب نجده في اللوحات 
الفاخرة الواردة هنا (رقم .)١5‏ والتى من المرجح انها كانت جزءاً من زينة داخلية لخيمة مغولية 
فخمة. ويتجسئد فيها دمج أسلوب الجامات الساساني ذات رسم الطيور المتقابلة مع لفائف زهور 


القاوانيا والتنائيخ الصينية الظراز. ويزين التطرف الأعلى محاقية عن اللؤلو ع مستفدة اساسا من إغاده عسو رالليجات [الكجالوي. 
الفن الساساني ‏ الايرانى» وان كان قد تمّ محاكاتها فى المنسوجات الصينية. رفم )١5‏ كماتم إستخرهها في 


8 الؤفقة الحانققية لشيعة 
ثم تبنى الالخانيون. حكام ايران المغول (حكموا من غ10 هجرية/07١١‏ ميلادية ‏ 7؟/ لزينة 3 2 


هجرية/0؟؟1 ميلادية)؛ في نهاية الأمر. حضارة الشعوب التي أخضعوها . ولعل تاريخ صناعة 
النسيج في هذه الفترة يشوبه الغفموضء والى الآن لا يمكن فصله عن تاريخ المنسوجات التي صنعت 
إبان الحكم المغولي الموسع. 
وفى نهاية هذه الفترة تم انتاج عدد من المخطوطات المزودة برسومات توضيحية تصور 

استخدام ‏ على ما يبدو السجاد المعقود . وتصاميم هذا السجاد غلى العموم صغيرة نسبياً وتتكرر 
على الخلفية كالأرضية المغطاة بالبلاط. ونجد اسلوباً مماثلاً في عدد من النماذج الباقية في تركيا 
لما عرف باسم «السجاد السلجوقي»"'. وفي السجّاد الأندلسي الذي يعود الى نهاية القرن الثامن 
الهجري/نهاية القرن الرابع عشر والقرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي'. ولم تصل الينا 
أية نماذج فارسية من هذه الفترة: الا ان السجادة الواردة في هذا الكتالوج (رقم )٠١‏ هي قريبة في 


اسلوبها . ويمكن تآريخ هذه السجادة الى نهاية القرن الثامن الهجري/نهاية القرن الرابع عشر 
الميلادى؛ وتتميز بكونها أقدم سجادة معقودة (عدا عن بعض الشواهد الأثرية) معروقة لنا من 
السياق الحاضري لكل من ايران واسيا الوسطى. 

وفي الوقت الذي كان فيه تيمورلنك. القائد العسكري المغولي ‏ التركي. منهمكاً في بناء 
امبراطوريته: قام بتبني سياسة أسلافه في أخذن الحرفيين المهرة من المناطق التي احتلها 
واستقدامهم الى عاصمته سمرقند . وبهذه الطريقة أرسى دعائم حضارة فارسية الأصل في آسيا 
الوسطى أدّت الى ازدهار الفنون في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. والتاريخ اللاحق 
لبعض قوت اتحوتيمق الذين عملوا في خدمة تيمورلنك معروف لدينا. حيث تم اطلاق سراحهم من 
قبل حفيده آلغ بك في 4١4‏ هجرية/١١5١‏ ميلادية؛. وتوجهوا على أثره للعمل في البلاط العثماني في 
بورصة. والأمر المثير للحيرة هو انه على الرغم من استقدام العديد من الحرفيين الى سمرقند: لم 
يصل الينا سوى عدد قليل جداً من المنسوجات التي صنعت هناك في زمن حكم تيمورلنك. او في 
هراة. عاصمة خلفاته. 

من المغري الافتراض ان عمال النسيج المطلق سراحهم والذين توجهوا للبحث عن عمل في 
بورصة قد نقلوا معهم المهارات التى تعلموها في آسيا الوسطىء مثلما نعرف عن صناع الخزف. وقد 
تطورت بورصة:؛ انطلاقاً من مكانتها كمركز مزدهر لتجارة الحرير. وسرعان ما أصبحت مدينة 
رئيسية لنسج الحرير. وتشير المصادر التاريخية الى ان منسوجات بورصة الحريرية تم انتاجها في 
نهاية القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي وبداية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلاديء إلا ان التطور الكبير الذي شهدته صناعة المنسوجات الحريرية قد حل في النصف الثاني 
من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. ويذكر انه في نهاية ذلك القرن: كانت بورصة 
تحوي اكثر مق الفءكول" . ومين المحتمل آيضاً ان.يكون التستاجون الذيخ أحضيروا من مشاغل لع يك 
السابقة قد أدخلوا عنصر «النقاط الثلاثية» الزخرفي (انظر ارقام ؟. 0): الذي أصبح يشكل سمة 
بارزة في المنسوجات العثمانية والفنون الزخرفية في نهاية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي والقرن العاشر الهجرىي/السادس عشر الميلادىي. 

واستمرت أهمية بورصة كمركز لتجارة الحرير الخام خلال القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
الميلادي والى ما بعد ذلك أيضاً . وهذه الحقيقة التاريخية تطرح تساؤلات حول مدى صحة رواية 
المؤرخ بروكوبيوس عن كيفية وصول القزازة الى بيزنطة. والنقطة الأساسية هنا هي انه على الرغم 
من أن القؤازة كانت ,شائعة فى الأناضول وسورياء ققد اعكمدت صتاعة المتسوجات العريرية 
الميزتطية الحقراكية على سد سواء على اسقيراة اللهرمر فن المقتاظعات اللافراتية على ساهل هر 
قزوينء التي كانت تنتج اجود انواع الحرير" . وفي محاولة لالحاق ضرر بالافتصاد الصفوي الناشىّ 
في ايران (/901ه/ ١١16م‏ 70١11ه/1717م)؛‏ فرض السلطان العثماني سليم الأول في 171 هجرية/ 
ميلادية حصاراً على تجارة الحرير من ايران الى المناطق التي كانت تحت سيطرته . وكانت 
التسيحة أكه الحق الضعرر بافتسادم هو اكثر مما الحقه باقتساد اعداكهمورقع الخصار على يدق 
خليفته السلطان سليمان القانوني في 171 هجرية / ١07١‏ ميلادية . 1 

وقد نال الحرير التركي المنسوج؛ ولا سيما المخملء شهرة يُحسّد عليها وحظي بسوق للتصدير 
دون هناع على الرطو مق السناقسة الشرسة القى الاقاها هن ابعلاليا . وتعتبر ووسيا ابحد العمسةهلكين 


الرئيسيينء. حيث تبقى فيها بعضٌ من أفخر النماذج كالثياب الكَنّسيّة وأغطية الأثاث وكسوة الخيل. 
وبالنظر الى العدد الهائل والتتوغ الكبير والجودة الراكعة'للمنسويجات الحريرية المطملية العقمائية 
المتبقية. فانه من المثير للعجب ان نسج السجّاد الحريري. على ما يبدو كان مجهولاً للعثمانيين ما 
قبل الفترة الأخيرة» على الرغم من ممارسته على أعلى المستويات في ايران: وفي الهند ومصر 
واسبانيا الى حد ما. وهنالك ايضاً تساؤلات حول العدد القليل الباقى من اللوحات الحريرية الموشاة 
المنسوبة الى الأنوال العثمانية. فهذه المنسوجات ليست غير مألوفة وحسب. بل ان الوانها وتقنيتها 
(ناهيك عن تصميمها) تطابق الفارسية. وأفضل نموذج معروف لنا هي قطعة نسيج موجودة في 
متحف النسيج في واشنطن"'. والأساس الذي يرتكز عليه نسب هذه القطعة الى مصدر عثماني هو 
كونها تشبه من حيث شكلها مخملاً. من المؤكد انه عثماني الأصلء. موجوداً في متحف البيناكي ضفي 
اثينا" . واحتواء زخرفتها على زهرة ياقوتية محوّرة ومنفذة بأسلوب عثماني. وهناك نموذج سجّله 
آغا أغلو في حرم الامام علي في النجف وصُئفه دون ادنى شك على انه فارسيء؛ على الرغم من 
وجود ازهار التوليب والقرنفل المحورة عليه ' . فوجود تصاميم التوليب والقرنفل وغيرها من الأزهار 
لم يُعرف بشيوعه كما في الزخرفة الصفوية العثمانية وان كان ليس بنفس القدر من التكرار والتنوع. 
يظهر التوليب. على سبيل المثال» على حاشية قطعة من الحرير الموشى من المحتمل أنها صنعّت في 
قاشان بآمر من الملك البولندى سيغيسموند الثالث قاسا عام ٠١١١‏ هجرية/”7١٠١‏ ميلادية". وفىي 
غياب دلائل قاطعة تشير الى عكس ذلك. فانه يبدو لي ان قطع حرير الكليم ذي السداة المشتركة: 
كالقطعة رقم .١١‏ ينبغى أن تصنّف على انها فارسية. 

وتشهد هذه القطعة من نسيج كليم الحرير (رقم )١١‏ على التبادل المُثري الكبير للتصاميم بين 
الصين والعالم الاسلامي الذي بدا فى عصر سلالة تانغ (حكمت من 7١10  ةيداليم 5١18‏ 
هجرية/508 ميلادية)» ما يهمنا هنا هو حركة التبادل من الشرق باتجاه الغرب؛ التى جاءت على 
موجات عدة. وأهمها هي العلاقة التي توطدت ما بين الصين وايران إبان ما اسبشالى ساي شيعه 
ب«السلام المغولي» حينما برز التأثير الصيني في فن التصويرء واللباس. والخزف. ومختلف الفنون 
الزخرفية غامة. .وطى هذه الفحرة يالذات أدخل كل من التثيي والعتعاء وؤهيرة اللوقس باعقارها 
رموا الملقية ترسرهان ها اليصفت شاقنة. و أسقدرت الواردات الصيقية _كالقوظ مرو المتسويحات: 
وورنيش اللك والتصاوير ‏ في التدفق الى ايران وآسيا الوسطى؛ حيث لعبت دوراً هاماً في نقل 
التصاميم الفنية. وفي نهاية القرن الثامن والقرن التاسع الهجري/نهاية القرن الرابع عشر والقرن 
الخامس عشر الميلاديء في الوقت الذي جرى فيه تبادل السفراء ما بين الصين والبلاط التيموري, 
شهدت الفنون في ايران واسيا الوسطى موجة عارمة أخرى من التأتيرات الصينية”'؛ وتتسم هذه 
المبرحلة يظمور مقردات زخرفية تتمثل بمختلف الطيور والحيوانات, خرافية كانت آم حقيقية: أقدم 
النماذج المؤرخة يعود الى ثلاثينات القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلاديء: ويستمر هذا 
الأسلوب حتى نهاية القرن. ولم يكن للبلاط التيموري مثيل في القرن التاسع الهجري/الخامس 
عشر الميلادي في رعايته للفنون: الى حد أنه اصبح مثالاً يقتدى من قبل الحكام الآخرين. وهكذاء 
امتدت الأساليب الفنية السائدة في هراة الى المراكز الأخرىء بما فيها تبريزء التى سرعان ما 
اصبحت المدينة الرئيسية للسلالة الصفوية. ومما أعطى دفعاً جديداً للتصاميم الفنية التيمورية 
في الأسلوب الصفوي الناشئ هو سقوط هراة. عاصمة التيموريين: في أيدي الجيش الصفوي في 


مقد مك 


1 


7 هجرية/ ١10٠١‏ ميلادية. وحسب التقليد المتبّع: استقدم الصناع من هّراة الى تبريز لتوظيف 
مهاراتهم في العمل لصالح اسيادهم الجدد . ونتيجة لذلك: أرسى «اسلوب الحيوانات» التيموري 
دعائمه في الفن الصفوي ليصبح من أهم سماته المميزة. وتشكل لوحة حرير الكليم [رقم )١١‏ 
تموذجاأ منفاؤا لهذا القطور : 

وقد استمر «اسلوب الحيوانات» الصفوي المبكر طوال معظم القرن العاشر الهجري/السادس 
عشر الميلادي حتى حكم الشاه عباس الأول (197 هجرية/ ٠١79  ةيداليم ١10/7‏ هجرية/179١‏ 
ميلادية): الذي كان يفضل أساساً اكثر بساطة «خالياً من الحيوانات». كما في القطعة رقم ١5‏ . واذا 
صح التعميم فان ذلك ينطبق على الذوق العثماني؛ فعندما تم اعتقال الحرفيين الفرس واحضارهم 
للعمل في استانبول: استمروا في ادراج الحيوانات في تصاميمهم ولكن ليس لفترة طويلة . وسرعان 
ما اختفت الحيوانات من مفردات الزخرفة العثمانية. وقد كان ادخال الحيوانات في التصاميم 
الفارسية أمراً غريباً باعتبار التحريم الاسلامي لتصوير المخلوقات الحية. في هذا الصدد. يمكن 
ابداء ملاحظتين: الأولى هي أن التحريم طَْبّقَ عادة فيما يتعلق بالزخارف المعمارية والأعمال الفنية 
االسخصهية الأقفراظ وشيم #السحد وداز القتران. بينما ساد تردها اككر لا فى يقارف الضياجاة 
والتحف المصنوعة للاستعمال اناس القاتيتسئاته كل الررقم من لزيين العدود عن الألشياك 
«بأسلوب الحيوانات», إلا انه لا يعطي شعوراً بأننا نشهد صورة للطبيعة. فمعظم الحيوانات هي 
عبارة عن مخلوقات خرافية تنتمي الى عالم خيالي آخر. وتوجيه تهمة الوثنية تجاه هذه التصاميم لهو 
غاية في السخف. هذا الجدل ينطبق بدرجة أقل على قطعتي المخمل الفارسيتين اللتين تحملان 
تصاوير حية ([رقمي و8). ولكن تجدر الاشارة الى انها أجسام حية خيالية وليست تمثيلاً حقيقياً 
للحياة: انها مجرد عناصر فنية منفذة بأسلوب جميل تثير الاعجاب ‏ وهو ما يبعث قينا الشعور بآننا 
ننظر الى شيء ينتمي الى عالم الخيال. 

والاجابة على السؤال فيما اذا كانت هذه التصاميم تلبي المتطلبات الصارمة لأشد تفسيرات 
السنة الاسلامية ينبغي ان تستند الى عناصر العالم الحقيقي التى أسهمت في انتاجها بهذه الصورة. 

شفي جميع الأحوال. نحن بصدد قطع صنعت من قبل أمهر الحرفيين في عصرهم مستخدمين 
أَغْلَى المواد.. كانت مثل هذه المتنسوجات والسجاجيد قطعا ذات.قيمة غالية والأثرياءجدأ من الثاس 
وحدهم استطاعوا افتنائها. وييدو بعضها انه فد صبنع ححسيخنا لاستخدام الملوك. هؤلاء الناس 
الذين كان بمقدورهم حيازتها انتموا عموما الى الشرائح العليا من المجتمع. كان هؤلاء رواد الذوة 
والأزياء. واذا راق لهم اقتناء منسوجات تحمل تصاوير حية لاستخدامهم الشخصي فمن الذي كان 
ليخالفهم؟ ولكن عندما تعلق الأمر بالشؤون العامة. كقطعة النسيج المعروضة هنا (رقم 5): التى من 
المحتمل ان الشاه عباس الأول قد أمر بصناعتها كهدية لحرم الامام علي: فان القواعد الأخلاقية 
للاحتشام والتحفظ المعمول بها قد سادت. مما أدى الى غياب أي مخلوق من الزخرقفة. 

السجاجيد والمنسوجات المعروضة هنا تعطينا لمحة خاطفة عن عالم لعب فيه النسيج دورا 
هاما تلفاية. والقيمة العالية للمتسوجات جعلتها محبنة كهداياء وكاثت عادة:اهداء الأثواب ككلم مخ 
الحكام عبارة عن وسيلة للحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي. نظراً لأنه في هذه المجتمعات كان 
نمط لباس المرء يعكس مرتبته الاجتماعية. المنسوجات من فئة الجودة التي نراها هناء كانت نادرة 
وثمينة للغاية وقت صنعها . والآن؛ ومع مرور الزمن؛ اصبحت هذه المنسوجات عبارة عن وثائق في 
قاية الندوة حل آن عضهاالا بوجد لدمقيل على الاطلاق. 
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١‏ ستارة مزيّنة بكتابات 
الكتابات: 
عل البجة ضمراء مسحعايةة اتققل تقكر كفاية قر 
بالمراة في شكل مدكوس)نصتها: لمك له وحدو” 
وعلى كلا طرفي اللوحة نقشت باللون الأصفر على 
شاميقووظاء الفكاية«الموولاس وهمت سف الأقواسن 

على أحد طرفي اللوحة نقشت باللون الأبيض غلى 
خلفية حمراء الكتابة: «ولا غالب إلا اللّه». وهو شعار 
النصريين في الأندلس. وتحتها كتابة أخرى باللون 
الأصفنء نضها:«اليمن». وى وسط اللوحة تُقشت 
باللون الأبيض على خلفية زرقاء كتابة (تقراً بالمرآة 
في شكل معكوس): «العافية». وفوقها كتابة (تقر 
بالمرآة في شكل معكوس): «البركة». وضي شريط 
ضيق متعامد على كلا طرفي اللوحة الوسطى نقشت 
باللون الأبيض على خلفية زرقاء كتابة نصها: «العظمة 
لله وحده». 

تتكون هذه الستارة من ست قطع. وثمة لوحة 
كاملة في الجهة اليسرى ولوحة أخرى مماثلة في 
الجهة اليمنى تتضمن خطأ مكرراً. يمكن رؤيته جيداً 
فى الجهة السيقلى حيث المسقتظيلات الصشراء اقصر 
في الجهة اليمنى مما هي عليه في الجهة اليسرى 
وتعويضاً لما فُقد من الطول أضيفت لوحة أخرى 
خلفيتها زرقاء في أعلى الجهة اليمنى. وتربط بين 
اللوحتين الرئيسيتين لوحة ضيقة في الوسط خيّططت 
في شكل مقلوب نسبة الى باقي الستارة. وأضيفت 
اده الكرى ضور ستجانسة الى ككل الطرفين. 

وللوملاة اللآوتى كيدو هلا السقاية مشاديية عدا 
للستارة المحفوظة في متحف كليفلاند الى درجة 
يمكن اعتبارهما زوجاً متماثلاً الى حد ما*'؛ لكن بعد 
امعان النظر فيها نجد اختلافات طفيفة واضحة متيرة 
بحد ذاتها . لنَنَظّْر على سبيل المثال: الى المربعات 
السقيراء فى الساحة الرئيسية الت مجعوى على 
الكتابات. في ستارة كليفلاند تُقرأ جميع الكتابات على 
تقمى الجيقء مها يقطلب مهارةتتاكقة من قبل الصنائع 
(نقشبند) الذي يعد نموذج أو خطة الحياكة التي 
يقبوفرموجيها على عجلية التاسيي ومن جية أخرض: 
فان فن كتابة الخط في ستارة كليفلاند قد نفذ بمهارة 
أقل. ويبدو ان كلتا الستارتين اعتمدتا على نفس 
الرسم التموةجى. الذي تُرجم الى التقكن المطلوب 
على أيدي نقشبنديّين ذوي مهارات مختلفة وربما 
عملاً فى مشغلين متغردين. 

ان التناغم في تصميم هاتين الستارتين مع الفن 
الزخرفي في قصر الحمراء وغيره من العمائر 
النصرية في الأندلس واضح للغاية؛ ولا شك في انهما 
صنعتا يمآ نامعب مع التمطل الرحرفى السآفد.في تدك 
السقية. 


حرير اللمياس 

الأندلس. العهد النصري. القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي 
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5 أسدان رمزيان متقابلان 


كان تصميم هذا النسيج شائعاً للفاية وظهرت منه 
خمسة أصناف على الأقل. حفظت منهاء بما في ذلك 
جميع الأصناف. اكثر من خمس وتثلاثين قطعة '". 
وفي الجمعية الهسبانية الأمريكية في نيويورك تم 
وصل العديد من قطع النسيج المتشابهة مع بعضها 
البعض بدقة متناهية لتشكل لوحة واحدة كبيرة تكفي 
لتغطية حائط بأكمله. ونظام الألوان مماثل فى جميع 
القطع. غير ان جزءاً منها ذا ارضية خضراء داكنة 
وأوراق قرمزية. وفي هذا النموذج: الأرضية مزينة 
بوحدات متكررة من عنصر زخرفي مكون من اسدين 
رمزيين متقابلين باللون الأصفر. وقد تمّ وضع 
الأسدين في صفوف افقية متوازنة تحت قوس مؤلف 
من جذعين منحنيين باللون الأخضر الداكن يلتفان الى 
الخلف وينتهيان في هيئة ورقة مكونة من أربعة نتوءات 
على فقل اصايع اليد : وييدو أن صل :هده الورقة 
المقصصةمستمك بشكل واعمن أسلوب الزخرشة 
اللف وسيل ال الأقدلسن مخ الشرق بحن المشبعةالقي 
طالت عائلة الخلفاء الأمويين في دمشق في 
١هجرية/ /6١‏ ميلادية. وتأسيس السلالة 
الاسلامية الأولى في الأندلس. وقد وصل هذا 
الأسلوب ذروة ازدهاره فى القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي. ويمكن رؤيته اليوم في 
زخارف الجامع الكبير في قرطبة. حيث تظهر الأوراق 
المحورة (وهي في الأصل زوج من الأجنحة) كنمط 
نموذجي في زخارفه. وعد استخدام هذا العنصر 
الزخرفى بحد ذاته اشارة مقصودة للنظام الزخرفي 
السناكد بق السساتية اللأسورق: ونس لظ نالسر 
في القدس: التى تستمد بعض عفاضرها الزخرطية من 
الغو السالماك_القاريسيعا قبل الاسات. 

من المحتمل ان صنع المتسوجات. كالتسيج 
المعروض هناء تم من قبل النساجين المسلمين 
لتسديرهَأ الى السيق المسيصيةوان الأسوة الرسدية 


هى أشاوه آلى شساو سملقعة ليون قفتالة: 


حرير اللمياس" 

اسبانياء نهاية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي 

المقاييس: 18,0 2 ١‏ 4 سم.: (غير كامل) 

رفم السجل: 7158.33.98 
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“وك ب دك 


” نقناط ثلاثية داخل أشرطة 


يتسم هذا النسيج. على الرغم من انه بسيط الفكرة, 
بسيمة هادئة تدلل على مستواه الرفيع وجودته 
الفاكقة..ويستخذم عنصر التنعاط القلائية الَذَى نهد 
هنا باضافة دائرة داخل النقطة مما يحولها الى هلال؛ 
كعنصر زخرفي تنقصه الشرائط المرققة التي وجدت 
على القفاطين الملكية المبكرة. ويبرز المستوى الرفيع 
لهذا النسيج ايضاً في ثراء بنيته. 

هذا النسيج يجسد بوضوح تام الطريقة البارعة 
التي استخدمت فيها الخيوط المعدنية لاضفاء لون 
ولمعان على هده المتسويحهات البعافة .والفين قرس 


طيفين مختلفين من البريق المعدني ‏ الفضة والذهب. 


في الواقع: ان المعدن بصفته خليط من الفضة 
والذهب. هو ذاته فى كلا الحالتين. ومن اجل الحصول 
على البريق المدكي حم لف الدرملة دقرقة بن رقاقة 
معدنية حول لب النسيج الحريري بشكل لولبي. 
والشريط المعدني لا يغطي الحرير بأكمله؛ إذ يبقى 
جزءاً صغيراً من لب الحرير بارزاً للعيان على السطح. 
وعندما يتطلب الأآمر الحصول على لون فضي يتم لف 
الشريط المعدني حول لب حرير أبيض. أما للحصول 
على خلفية ذهبية. فيكون لب الحرير اصفر. وفي 
قطعة النسيج هذه تم استخدام وسيلة اضافية 
لمضاهقية هذه المؤخرات. إلاقدت اشاقة لحمة من 
الحرير الأبيض بجانب اللحمة المعدنية للحصول على 
اوضنية قطدية وينم تبت أضاقة لحمة صقراء خرف 
للحصول على اللون الذهبي. والعين توحّد آلوان 
المعدن وشيوط الحرير المرفقة لفح ألوائاً مميزة 
الغزية وغااياً ما مسحي عبن انس ان يصدق انبرق 
الفضة والذهب في هذا النسيج ناتج عن استخدام لف 
الشراكسل المعدنية ذاتها.. 

هنأك متسوحآات شري معروظة من هنذا التمظ 
العام وهي ايضاً ذوات بنية طويلة وضيقة. ومن 
لصفل 1 كرع هذه المتسيومات قد استكديت 
كمغلف لحفظ الرسائل الديبلوماسية. وهي وظيفة 
معروفة من مغلّفات فارسية محفوظة في السويد'". 


نسيج مركب من الحرير منسوج بخيط معدني نفيس 
فركيا الكسانية الشريخ العاشير :اليسري/السادين عضر 
الميلادي او القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر 
الميلادي 

المقاييس: 7١‏ < /ا١‏ سم (غير كامل) 

رقم السجل: 1175.34.98 
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ازهار وأرابسكات دخل أشرطة أفقية 


١ 


١)‏ وجنام 


في 517 هجرية/ ١001:‏ هاه من شلبي 
رئيساً للرستامين فى البلاط العثماني في استانبول: 
ويعود الى شلبي الفضل في تعميم أسلوب الزخرقة 
الذي بدأ فى حوالي 16١‏ هجرية/ ١0:٠‏ ميلادية 
عندما رسم الغلاف الداخلى لكتاب موجود الآن في 
مكتبة طوب قابي سراي. بأسلوب جديد للغاية». 
الغلاف اقخار ع ينسم باليساطة والتحفظه يينما 
الغلاف الداخلي. على النقيض التام؛ مزين بتركيب 
رائع من الأزهار زاهية الألوان. وفي خطوة تُشكل 
انحرافاً كبيراً عن التصوير الفارسي المعاصر والذي 
اعتمد على رسم الأزهار عادة في هيئة مسطّحة 
ومحوّرة وخيالية. تتميز الأزهار التي رسمها شلبي 
ببعدها الوافعي ثلاتي الأبعاد. 

والأسلوب الذي تطور حينئن ويطلق عليه احياناً 
اسم «أسلوب كارا محمد» (وهو لقبه). تميّز باستخدام 
التصاميم المكونة من الأزهار المعروفة والمرتبة 
بجانب بعضها البعض في شكل جميل. وعلى هذا 
النسيج. وداخل شريط باللون الأزرق. نجد ازهار 
الياقوتية وبراعم الورد والسوسن وازهار التوليب 
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بشراشيب القماش. وتحتوي الأشرطة الأخرى على 
أشكال مشابهة لتلك الأزهار. اضافة الى ازهار ذوات 
البتلاث المتعددة ‏ التي من المحتمل انها تمثل ازهار 
القرنفل. ذلك انه عندما نصادف هذه الزخرفة النباتية 
في اماكن أخرى. يظهر القرنفل فيها بصورة تابتة . 
والواقع ان التوليب والقرنفل والياقوتيات وبراعم الورد 
هى اكثر الأزهار الموجودة فيما اصطلح على تسميته 
ب«أسلوب الأزهار الأربع» الذي طغى على الفنون 
الزخرفية العثمانية في تركيا خلال النصف الثاني من 
القرن العاشر الهجري/النصف الثاني من القرن 
السادس عشر الميلادىي. واستمر في أشكال متعددة 
بلا نهاية الى القرن الحادي عشر الهجري/السابع 

ءْ عشر الميلادي. وهناك أشرطة ضيقة مكونة من 
300 ْ أشفال الأ أيسك تفقصل قيما ميق اشرطة الؤخارف 

ظ النباتية» وهي تُنسب الى اسلوب زخرفي مبكّر كان 
سائداً في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي. 

لها اللون الأحمر البارز على هذا النسيج هو نتيجة 
00 7 2 لبلى اللحمات المزينة بالتصاميم مما أدى الى انكشاف 
؛ ٌْ أرضية النسيج. 
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نسيج مركب من الحرير ومنسوج بخيط 
معدني نفيس 

ترقيا المتراقية منتفسف الشرق الباشير 
الهجري/السادس عشر الميلادي 
لاله 73909 عه( عير امل 
رقم السجل: 1558.10.97 
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ذفن 


ده نقاط ثلاثية وأشرطة متموجة 


كانت التقنية الأساسية المستخدمة لصناعة المخمل 
معروفة منذ زمن طويل في مصر الفرعودية. وقد 
استخدمت في البداية لصناعة القماش البسيط ذي 
الوبر كالحصر والمناشف . وحتى فترة فريبة؛ اعتبر 
تطبيق هذه التقنية على النسيج الحريري وابتكار 
المخمل الحريري اكتشافاً اوروبياً”. ولكن الآن يسود 
الاعتقاد ان مصدره ايران خلال القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي''. ومع حلول القرن 
التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي تركزت 
صناعة المخمل في الامبراطورية العثمانية في 
بورصة:ء ولم يتم تأسيس مشغل في استانبول لتزويد 
البلاط العثماني بالمخمل الا في القرن العاشر 
الهجرى/السادس عشر الميلادي” . 

وتتميّز الأقمشة المخملية العثمانية المبكرة 
بيساطة تصميم النقاط والأشرطة المتموجة على 
أرضية غير مزينة. وآأصل هذا التصميم فو عور 
سجال بين العلماء. والتفسير الأكثر احتمالا هو انه 
كان تقليداً انتهجه الملوك القدماء في ارتداء جلود 
الحيوانات القوية. وضي الصور الفارسية التي تعود 
الى القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي يظهر 
الحكّام وهم يرتدون الجلود المخططة للنمور والجلود 
المرقطة للفهود حيث جرت عادة وضع النقاط في 
مجموعات تضم كل واحدة منها ثلاث نقاط مرتبة على 
هيئة مثلث. هو تقليد يعود تاريخه بالتأكيد الى ما قبل 
القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. وقد تبنى 
تيمورلنك هذا العتسور الزبخرفي كسار له وطيخه على 
مسكوكاته"'. ومن المحتمل جدأ ان عنصر النقاط 
الثلاثية يتعدى كونه رمزا مرتبطا بالقوة والملكية ذلك 
لأنه استخدم منذ زمن بعيد ليمثل الجوهرة البوذية 
الخالدة:المائحة لالإعنياك: أوأكما يطلق عليه اميم 
«شنتمانى»: وعلى الرغم من ان هذا الاسم قد اقترن 
مود بد متسر للتكتاك القتوكية قات ان 
الرابط البوذي غير واضح. 

ومع صعود العثمانيين الى الحكم يبدو ان خطوط 
النمر ونقاط الفهد قد تم دمجها وتظهر في الفن 
العثماني في النصف الثاني من القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي على منسوجات 
حريرفةؤؤات حودة قزقرة وأثواب ا زقاسنا السالاطين. 
ربما كان هذا شعاراً ملكياً في البداية؛ ولكن أسوة 
قرافي الاسام عق الصععيى اللعاليعي: لم تحافظ 
الظسارات الماقية عل _طاعينا انلق المصطى امدة 
طووقة وافتقل .متصر التقاط واتحظوطل الى الاستخدام 
العام. لكي يبقى شائعاً طوال القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي. 

ان ابتعاد تصميم النقاط والخطوط على هذا 
النسيج المخملي عن التقشف القوي السائد على 
الأنسجة المخملية التى تنسب الى القرن التاسع 
الهجري/الرابع عشر الميلادي يرجح نسبته الى 
منتصف القرن العاشر الهجرئ/السادسس عشر 
الميلادى. 


مخمل حريري مقطوع ومفرّغ ومنسوج بخيط من 
معدن نفيس 

تركيا العثمانية. منتصف القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي 

المقاييس: ”8 171 سم ( غير مكتمل) 

رقم السجل: 18.29.98 
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71 غطاء وسادة مزين بصفوف متدابرة 
من أزهار القرنفل 


كان البيت العثماني الثري يحتوي على غرقة استقبال 
رئيسية خالية من الأثاث عدا عن الديوان الذي يدور 
حولها من ثلاث جهات. وكان الديوان واسعاً بما فيه 
الكفاية لكي يجلس الناس عليه متصالبي الرجلين 
ومؤثث بفرشة للجلوس عليها ووسائد كبيرة مستطيلة 
(يستيكس) للاتكاء عليها. مغطاة بمنسوجات رائعة. 
ولقن أضهى.هة) الأكاك على القرفةلوناً رقيسيا وكا 
محط أنظار كل من يد خلها . 

لقد بدأ "أسلوب الأزهار الأربع' (كما ورد اعلاه 
في رقم :) باستخدام أزهار معروفة ليتطور مع مرور 
الزمن باتجاه استخدام مجموعة من التصاميم 
المحوّرة المأخوذة من الأزهار. ويشكل هذا النسيج 
المخملي الرائع نموذجاً مثالياً لفن التصميم التركي. 
وهو مزيّن بأزهار قرنفل محورة موزعة بدفة على 
ارضية غير مزخرفة لتشكل بنية قوية متناسقة وضي 
الوقت ذاته هادكة وقيعة المستوى اما كأس زهرة 
القرنفل المصور بدقة تامة فيتخذ هيئة زهرة التوليب. 
وقد اعتير هذ العسميء لوسرة الشرتقل وعدا من 
اكثر التصاميم شيوعاً على أنسجة المخمل ويظهر منه 
عدة أصناف. 

ان شكل وحجم هذا النموذج ‏ الشكل المستطيل 
ذو ست لوحات صغيرة على شكل حاشية في كلا 
الطرفين ‏ هو نموذجي لأغطية الوسائد التي تم 
انتاجها للأثرياء في القرن الحادي عشر 
الهجري/السابع عشر الميلادي”؛ لكن الأبحاث 
الأخيرة تشير الى انه في القرن التاسع الهجري/الرابع 
عشر الميلادي وربما قبل ذلك كان النمط السائد في 
صنع أغطية الوسائد هو تزيين أطرافها بعَرّوات او 
حواشي. ومع مرور الزمن اختفت الحواشي من الوجود 
لتظهر من جديد هنا على هيئة تصميم لا وظيفي. 
وظهر هذا العنصر الزخرفي بشكل ثابت على أغطية 
سباك كله لسر 


حرير مخملي مقطوع ومفرّغ ومنسوج بخيط من 


معدن دفيس 
تركيا العثمانية. القرن الحادي عشر الهجري/السابع 
عشر الميلادي 


المقاييس:1١١<11‏ سمء كامل. 
رقم السجل: 1158.11.97 
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العديد من المنسوجات الفارسية البافية من ذروة 
صناعة النسيج في العصر الصنوي (/101 
هجرية/١١10١‏ ميلادية. ١١70‏ هجرية/ ١1771‏ 
ميلادية) تم حفظها في أوروبا. ومن أكثر الأنسجة 
المخملية البافية شهرة هي تلك المنسوجة في القرن 
الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي (أنظر 
الكتالوج. رقم 8). في الوقت الذي توطّدت فيه 
العلاقات مع أوروباء تم تبادل السفراء فيه وازدهرت 
التجارة. اما الأنسجة المخملية التى تعود الى القرن 
العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي فهي نادرة 
للغاية. ومفتاح تأريخ هذا المخمل نجده في غطاء 
رأس الرجل والمرأة كليهما . فغطاء رأس المرأة ذو 
شكل مقبب في ذروته ريشة. وفوق جبهة الرأس حافة 
على شكل مروحة نخيلية تنحني الى الوراء طرفها 
مستدّق على هيئة أرابسك مُسنن. وتحمل المرأة في 
يدها اليمنى باقة من الأزهار. 

أن غطاء الرأس هذا وبعض الجواتب المتعلقة 
بالبنية مستمدة بصورة واضحة من صورة موجودة في 
متحف ساكلر. متاحف الفنون بجامعة هارفارد (رقم 
كر » تنه ): تبكل أعيرة بجالسة: وقد نسب الى 
المصوّر ميرزا على الى حوالي عام 441 هجرية/ ١01١‏ 
ميلادية. وهو أقدم تاريخ ممكن للنسيج المخملي”". 
هذه الصورة التى يعتقد انها مأخوذة عن أصل صيني؛ 
قد تم نسخها مراراً. اما غطاء رأس الرجل فهو يحتوي 
على قماش عمامة ملفوف فوق طاقية ناعمة ذات 
اطراف جعداء. تبدو وكأنها مصنوعة من الفرو. وتتجه 
نحو مؤخرة الرأس. وهناك عمامات مشابهة موجودة 
في صور أمر برسمها ابراهيم ميرزاء ابن أخ الشاه 
طهُماسبء في الريع الثالث من القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي. أما اسلوب تصوير 
الرجل الراكع فيشبه أسلوب شيخ محمدء الذي نشط 
حوالي عام 91 هجرية/ 107١‏ ميلادية"” في الوقت 
الذي فقد فيه الشاه طّهماسب اهتمامه بالفنون. مما 
يبعث الى الافتراض أن ابراهيم ميرزا هو الذي أمر 
بصنع المخمل. 

لقد تم تصميم هذا المخمل النادر والجميلء الذي 
حفظ في مجموعة لعائلة اوروبية. ليشمل عدة 
تركيبات سطحية. فالأشكال الاآدمية والتوريقات 
النياتية مصنوعة من المخمل المقطوع. أما العروات 
غير المقطوعة فهي مصنوعة من خيط الحرير 
الملفوفة بخيوط معدنية مما زاد من تألق النسيج. 
ويبدو آن أشرطة رقيقة من معدن نفيس قد غطت 
مجمل سطح الأرضية المصنوعة من حرير الأطلس 
«الساتان». وقد بُليّت معظم الزخرفة الأصلية. 
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ايران 


6 نساء بلاط فى حديقة 


نص الكتابة الفارسية: «عمل صافي». 
وصل نسيج الحرير في ايران ذروة انجازه التقني خلال 
القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي. 
وهذا النموذج. بمختلف ألوانه وتركيباته. يشهد على 
المهارة البارعة لحرفيي ذلك العصر. ان استخدام 
معدن خليط من الفضة والذهب مع نسبة عالية من 
الذهب لتغطية الأرضية يزيد من روعة هذا النسيج 
المسمى ب«القماش الذهبي» مما يفسئر اقبال النخبة 
المغولية عليه في القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي (انظر الكتالوج: رقم .)١9‏ 

هناك عدة قطع من نفس النسيج معروقة لدينا 
يعتقد انها كانت في حوزة مهاراجات جاييور. وقد طراً 
عليها بعض التغيير في مرحلة ما عندما أزيل بعض 
الوبر وحل محله التطريز لاجراء تعديلات على اشكال 
النساء. فد أضيف لكل واحدة منهن حلقة في الأنف. 
وعلامة في وسط جبهة الرأس وعْصين في غطاء 
الاين ..وفاقت قل أمراة تسيك اصئلة كأسا بيد 
وقارورة طويلة العنق باليد الأخرى أشبه بتلك الواردة 
في الكتالوج. رقم . وتم تحويل الكأس والقارورة الى 
مزهريات تحتوي على ازهار. وبالنسبة للزبون 
الايراني. فان كأس وقارورة الشرب ترمزان إما 
للملذات ‏ ولا سيما ان الشراب لم يكن مستهجناً عند 
النخبة الصفوية في ايران او مجازاً استخدم كثيراً في 
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الشعر الفارسي للتعبير عن التبصر الالهي الذي يحظى 0 


2 


به المرء نتيجة انغماسه في النضال الروحي. ومهما 0 
يكن تفسيرهاء فانها لم تتوافق مطلقاً مع الذوق 
الهندوسى وما كان الهدف من وراء التعديلات إلا زيادة 
القسام سمال رعافس غذاء الطبيءة, 

ويمكن قراءة توقيع مكون من كلمتين بصعوبة: 
«عمل صافي». كان قد تسج أصلاً بخيط حريري 
اسود تأاكل مع صوور الزمن تاركاً مسناجاكصسغفيرة فين 
ارضية النسيج. 

من المحتمل انه يعود الى مصمم المخمل. أما 
قامات البناء الماكلة تيد .على تأقير القنان:رذا 
عباسي الذي عمل في الثلاثينات والأربعينات من 
القرن الحادي عشر الهجري/العشرينات والثلاثينات 
من القرن السابع عشر الميلادي. وتم نسخ اسلوبه 
بشكل واسع من قبل اتباعه. ويشير وجود التأثير 
الأوروبي في ازياء الملابس الى فترة منتصف القرن 
الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي. 

ان حجم النموذج المكرر الكبير وبنيات القطعة 
المتعددة وتنوع ألوانها الرائع يضعها في مصاف أعظم 
منجزات النسيج في كل الأزمنة. 


مخمل حريري مفرغ ومنسوج بخيط من معدن نفيس 
وعروات لحمة مضاقة 

ايران. منتصف القرن الحادي عشر الهجرى/السابع 
عشر الميلادي 

المقاييس:/9١‏ < لاه سم. عرض النول 

رقم السجل: 18.01.97 
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٠‏ غطاء مزين باشرطة افقية بداخلها أوراق 
وكتابات قرانية 


الكتابات: بلون بني فاتح على أرضية صفراء كُتب 
النص التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم». وبلون 
قرمزي على أويضوية ضيه ماني وعلى آرضية 
قرمزية باهتة أيضا كتب عموديا على شكل اطار 
فورض اتقص التتاليءء ]نا كتسدا للك نحا كبيداء 
(القرآن الكريم. سوياة الفتح (58).: الآية الكريمة .)١‏ 
كما كُتب على أوراق نبتة محورة النص التالي: «نصرٌ 
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين» (القرآن الكريم: 
سورة الصف( .)1١‏ الآية الكريمة ؟١).‏ 

من الصعب تحديد وظيفة هذا النسيج: فطوله 
الكبير وعرضه الضيق يحددان من طريقة استخدامه. 
ولا تنطبق وظيفة الآيات القرآنية. المنفذة بخط رشيق 
وبارع. التي كانت عادةً تزين الرايات والأسلحة 
العسكرية ‏ على هذا النسيج اطلاقاً . هنالك 
منسوجات ذوات بنية مشابهة وأشرطة استخدمت في 
قصر طوب قابي في استانبول لتزيين البناء في 
العتانيات الخاصة ولكزها تيوك ضموماً يشارف 
اكثر هندسية وصنعت في تونس. وكانت هذه الأقمشة 1 ا 4 
تستخدم على الأغلب لتغطية الأضرحة. 1 ا 0 

ان ازهار اللوتس المحوّرة ‏ باعتبارها نموذجا 2 ٌْ 111 
عثمانياً والموجودة داخل شريط ضيق على أرضية 
سوؤاء ققير الى مصدر عاثماتي, إلا ان كف ةاعتصير 
زخرفي آخر يمكن ان يرشدنا بشكل افضل الى مصدر 
هذا الصسرد ودر شكل الملمب المحودة على شاهدة 
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سيقان الأزهار. إذ يظهر نفس العنصر على قماش 
مزدوج وموجود في متحف المنسوجات في واشنطن '. 
يحتوى ايضأ على «عنصر النقاط الثلاث». الذي 
يرتبط وعلى وجه الحصر بالمنسوجات العثمانية 
(انظر الكتالوج. أرقام 8 0). والقماش المزدوج لا 
يشكل جزءاً من المنسوجات العثمانية: ولكنه شاع في 
أنواع معينة من المنسوجات الفارسية. مما يدل على 
ان مصدر القماشس الموجود في واشنطن هو ايراني. 
وربما سج من أجل تصديره الى السوق العثمانية. 
وهزه الحقيقة تضنيف تعقيدفاك .على تصتيق 
منسوجات الشرق الأدنى ينبغي أخذها بعين الاعتبار. 
وتدل ألوان هذا النسيج القوية؛ اللون الأخضر 
والقرمزي ‏ البنفسجي والتي كانت غير شائعة في 
ايضا نموذج آخر لنسيج فارسي أعد للتصدير. 

أما اسلوب الخط الذي اعتمد تحديداً على ترتيب 
الحروف بشكل اطار زخرفي فيظهر على منسوجات 
أخرى. هنالك نسيج موجود في المتحف التاريخي 
للمنسوجات في ليون: يعود تاريخه الى عام ١١77‏ 
مححزية/ ١‏ 1717-7 ميلادية؛ ويمكنه تزويدنا بتاريخ 
تقريبى لهزه القظطعة"". 


نسيج مركب من الحرير منسوج بخيط معدني نفيس 
ايران (5): القرن الحادي عشر او الثاني عشر 
الهجرىي/السابع عشر او الثامن عشر الميلادي 
المقاييس: 8/1 سيم . 

رقم السجل: 15.2798 
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٠5‏ ليلى والمجنون 


تبقى هذه السجادة الفريدة والمنسوجة بالحرير 
بواسطةتقنية الكليم كرا كاهضا يعطن الشي.»: 
أنسجة الكليم االسريرية ذات الحروة المالكية معروقة 
لدينا (انظر الكتالوج؛ رقم .)١١‏ ولم يبق من هذه 
الأنسجة سوى القليل: وهي تتوافق تمامأ مع أساليب 
زخرفة أشياء القرنين العاشر والحادي عشر 
الهجريين/السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 
ويختلف موضوع بحثنا هنا عنها من عدة نواح. فال الوق 
أنسجة الكليم الصفوية منسوجة عموماً باستخدام 
تقنية النسيج ذي السداة المشتركة او المسننة. وهي 
عماية #تطلب براعة قائقة تكسي القتماش قوة. أها 
السجادة فقد تم نسجها بتقنية مختلفة. وهي نسيج 
الكليم. وكانت هذه التقنية معروفة جيداً في فترة 
لاحقة في ايران: ولكن المنسوجات كان مصنوعة فيها 
من خيوط الصوف الناغم وكانت بنيتها تتطابق مع 
البنية المتعارقة عليها من حيث كونها تحتوي على 
حواشي رئيسية وثانوية. 

وتحتوي السجادة على حاشية واحدة فقط مكونة 
من شريط ضيق. ثانياً: التصميم استشائي فهو منسوج 
بأسلوب التصوير الفارسيء ولكنه منفذ بصورة ساذجة 
في منسوجات وسجاجيد العصر الصفوي إذ كانت 
الصور الآدمية تشكل عادة عناصر زخرفية ضمن بنية 
موحد ف وكالفاء وتية هذه المبجاجيم اسنتتاكية هالتزل 
المستخدم في كل من السدة واللحمة قد اتخذ شكل 
الكابول النباتي (50» بالانكليزية). وهي طريقة غَزْل 
العتيدهنا عمال النسيج المصريين؛ ولم تكن تنطبق 
على اللحرير ذاكماعلية لآ سبعقا الاتعتماك .على هذه 
الظاهرة وحدها في تحديد مصدر السجادة وتاريخها. 

اعتماداً على هذه الصفات كلهاء يصعب علينا ان 
ننسب هذا النسيج الموشى الى سياق ثقافي معروف. 
وبما انه لم يكن من السهل تنفيذ تصاميم متعرجة 
بحجم كبير بواسطة تقنية النسيج المشقوقء قاننا 
نتساءل قيما لو انه قد تم صنعها بناء على توكيل خاص 
او كانت عبارة عن مجرد تجربة. مما يفسثّر ندرة وجود 
نظير لهذه القطعة. هناك نسيج كليم حريري يشبه 
هذا النموذج نشر عام 1975 ", ويصوّر مشهد صيد 
بألوان متعددة مشابهة. وهو غير كامل كالسجادة 
ويحتوي على حاشية ضيقة واحدة''. وعلى الرغم من 
ان موضوع الزخرقة على هدين النموذجين مستمد من 
التصوير الفارسي في القرن العاشر الهجري/السادس 
عشر الميلاديء ينبغى الحذر من افتراح تاريخ محدد 
لهما في غياب أدلة موثوق بها . 


كليم حرير مشقوق 

ايران: القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي 
الى القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي 
المقاييس: ١١9 < ١9‏ سم 

رقم السجل: 6158.01.97 
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مختلفة.ذروة ازدهار الفن الفارسي المتأخر. إذ وضل الا 0 
طن القصموفر الى أهلى هسكايات الروعة والحورةتجه 
رعايته وازدهرت الفنون عموماً في زمانه. ولسوء 
الحظ. لم يبق إلا قلة قليلة من سجاجيد تلك الفترة 
التي ما زالت تشهد على جمال وأناقة وجودة 
السجااسين السود ‏ القبانخيظ ليلع ااي 
الملكي فقط. هذا النموذج ينتمي الى مجمعة صغيرة 
من السجاجيد الحريرية رفيعة المستوى ذات الوير 
والجودة الملكية المنتجة في تلك الفترة. وهي تقسم 
الى نوعين: سجاجيد تمثل تصاويراً للحيوانات. 
وأخرى تخلو منها . زخرفة السجادة تجريدية تماماً 
خفي مركزها جامة محاطة بالسحب. وتبدو الجامة 
وكأنها تطفو على أرضية من الزخارف النباتية 
المطاقارة الى قطلة ببعقيها البعطى تشدريعات مشجرة. 
وفي كل زاوية منها ربع جامعة. ترتبط بالتصميم 
المركزي دون ان تتطابق معه. ولا تتلاءم روح هذه 
السجادة: من عدة نواح مع السجاجيد الحريرية 
المعروفة من تلك الفترة والتى تشكل مجموعة 
متتنانسظة ذأك عتأصر مشتركةمولكهها فحمرى علن 
تساميع مميقةتريظها بالسجاسيد السرمرية 
والصيوقية لقنت الفقرة بالأضاعة الى لمن 
المعروق ان منقاعةالسجاجيد الحريرية تت في 
اناكن مشظلقة.ومن المحقمل ان تون هذه السحادة 
النموذج الوحيد المتبقي من انتاج مشغل معين. 

كان هذا النموذج المعتمد على زخرفة مركزية 
وأربع زخارف مكملة له محبّذاً للغاية لدى مجلّدي 
الكتب , ولريما كان استخدامه في السجاد مستمدا من 
فنّ تجليد الكتب. وبينما يمثل السجاد الحاوي على 
مشاهد قصصية: مثل رقم ؟١.قصة‏ مجازية معروفة: 
من الصبعب معرقةقيما أذا كان للتصاميم المجردة 
الماثلة على هذه السجادة أي مغزى عند الأشخاص 


يس نودت حت 
1-17 جل م لالم جم جور انف ل 1210 
اك لا ا انه ا 


ا 
العرك 


5 


7 


3ن 
مك 9 48 


9 2 , 
١ : 3 ١‏ 
١ 1‏ : 
١ -6 5‏ 1 ف 
١‏ / خب 3 1 
ا 3 ا ُ ١‏ 4 2 : 20 / 
5 رن " 9 5 1 : 1 
5آ 7 لي - كن 
١ 0 1 6 2 0 4 43‏ ويا 3 
3-2 1 000 في 7 6 ل 2 7 
3 ) 21 ْ 1" 42 3 1 
1 
0 «ه» ١17 ٠‏ 
١ 2 , > / 1 0‏ 
١ 17 1‏ , .2 
١ /‏ 
ن + © جح دعم 5 د 
١‏ 1 5 : 
يم ١‏ + 1 3 
“إن الى” 3 7 24 ١‏ ب الك 2 
3 5 2 1 ذا - 0 - 77 7 5 / 
7 + : 1 9 و 1 ]7 لوي اام 1 539 ل 
4 ابسو | 2 :2 6 | ا 
0 0 01 . 4 1 كاين ١‏ , 1 
3 2 17 آثر 4 لي / 3 77 
١ , - 4‏ 14 
[ .ج00 ١‏ 
5 1 ار ا ات 0 م 4 
4 7 08 > .رن ع" 23 ١‏ 1 م 
1 06 1 "| 1 ل 0 1 / بًٍِ ١‏ 
1 ودر ١‏ 
١‏ 0 
1 0 9 0-3 
١ 0 71-4 ١ 3 1‏ 
1 ل 
2١ _ : 4‏ 
- 
1 7 
5 
ل 0 ١ ١‏ 7 


2 
0. 
7 


الذين صمموها. حاول بعض الباحتين تفسير ٍ 
التصاميم من منطلق الرمزية الدينية. قائلين مثلاً انها 
تمثل رسماً بيانياً للكون السماوية؛ ولكن؛ للأسف. لا 
تتوفر لدينا أية مصادر تاريخية مدوّنة تطلعنا على ما 
كان يدور في ذهن اولئك الذين صمموا هذه 
السجاجيد وصتموفتا: 
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5 طيور متقابلة 


أدت المتغيرات السياسية في التيبيت الى تدمير 
اليثينات الواجتباسية:واالدوقية الكى كاقت قاكيية لقكرة 


لتر اس 


طويلة. ومُجرت العديد من الأديرة او خرّبت ونهيّت 
محتوياتها التي تناثرت الى كل حدب وصوب . ونتيجة 
لذلك تسربت المنسوجات التي تم حفظها لقرون ضفي 
ظروف مثالية الى الأسواق الغربية. وقد ادهش يغقى 
هذه المنسوجات هواة جمع التحف ومؤرخي فن 
النسيج وآبهجهم فى آن واحد . وكانت احدى نتائج هذا 
الحدث المفاجىّ هو ظهور منسوجات حريرية عمرها 
ألف عام وأكثر بألوان ناضرة وزاهية كأنها صنعت 
بالأمس. وكذلك ظهور منسوجات اعتمدت تقاليد نسج 
لم تكن معروفة من قبل بسيب فناتهاء ما عدا تلك 
الباقية في التيبت. والبحث ما زال مستمراً للوصول 
الى شيم أتضيل يكلف التقاليده التى سيصيح مكانها 
اكثر وضوحاً في تاريخ النسيج مع مرور الزمن. وقطعة 
الحرير هذه تنتمى الى احدى هذه التقاليد المفعودة. 

مشالاك صدد صن التظع المعروطة التى تحتوي على 
ألوان مشابهة وصنعت بتقنية نسج ممائثلة لهذا 
النموذج. ان تصاميمها ‏ قوامها جنود يليسون الدوطي 
(متّزر) برفقة فيلة ‏ توحي بمصدر هندي . وبنيتها - 
التي اعتمدت طريقة نسج "الساميت" ‏ مثيرة للاهتمام 
خاصة لأن نسج الحرير كان قد وصل ذروة ازدهاره 
فى ايران الساسانية في القرن السادس الميلادي 
على الأغلب. وعندما تطورت تقنية النسيج. حوالي 
6٠‏ هجرية/ ٠١٠١٠١‏ ميلادية. وأدخلت طريقة نسج 
جديدة تسفى الآن بداللهباس»: أخث استخدام تسج 
"الساميت” يتضاءل تدريجياً . أما في المناطق البعيدة 
عن مراكز الحتضفارة ضفكان دخؤل التقنية الحديثة أكثر 
بِطكَاً واستمر اسلوب "الساميت” القديم .فى صنع 
المنسوجات. وقد أجريت فحوص اولية على هذه 
القطعة بواسطة الكربون ١:‏ المشع لتأريخها ودلت 
على انها تعود الى أواخر العصور الوسطى. 

موضوع الزخرفة على قطعة الحرير هذه والمكون 
من تصميم منسوج متشابك ومتكررء يفتن النظر ٠‏ . 
ويأسره. وهو مستمد من جمالية فنية غريبة آساسا 
عن الفن الهندي. وقد يكون سبب ذلك هو تآثر 
النساجون بتصاميم زخرفية غريية. او صنع الحرير 
ذي التصوير الهندي في خارج الهند خصيصاً من أجل 
الذوق الهندىي. 


حرير الساميت 

الهقد تفن القرى السابع الى القرن الفاشير 
الهجري/القرن الثالث عشر الى القرن الخاصسن عشر 
الميلادىي 

المقاييس: 86١‏ <ا 0 , غ "' سم. عرض النول غير كامل مع 
طرف واحد أصلىي 

رقم الشتكل: 18.24:97 
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1 حيوانات خرافية داخل شبكية 


تعتبر هذه القطعة. أسوة بسابقتها (الكتالوج ؛ رقم 
06) واحدة من عشرات القطع الحريرية التي وصلت 
الينا من التيبت والني تنتمي الى تقليد نسج لم يتم 
توثيقه حتى الآن. لقد تم نسب هذه القطعة بثقة اكبر 
الى مصدر هندي. من المحتمل غرب الهند . فألوان 
العديد من هذه القطع الحريرية مشابهة للون هذه 
القطعة كما انها تصوّر مواضيع مشابهة. ويمكن ربط 
ازواج الحيوانات داخل الشبكية بالهند. لا سيما 
المخلوق القائم في مركز القطعة. ففكه الفاغر وأنفه 
الشبيه بالناب يذكران المرء ب "مكارا . وهو نوع من 
التمساح الذي ارتبط بآلهة نهر الغانج المقدس. اضافة 
الى ذلك: ترتبط هذه القطع الحريرية المزينة 
بالحيوانات بنمط آخر من الحرير المزين بعناصر 
زخرفية تجريدية ونباتية لها علافة بارزة بفن الهند 
الأستصية". 

تنتمى هذه القطعة ببنيتها الى مجموعة من 
انسجنة *اللمياس' التى موق الىظدرة محاخرة وتقليتها 
اكثر تقدماً من نسج "الساميت" (الكتالوج: رقم .)٠١‏ 
ويبدو ان هذا التصميم الزخرفي فد تطور تدريجياً مع 
مرور الزمن كما تدل الاختلافات الواضحة في 
تصاميم القطع المختلفة. 

ولقد صنع هذا النموذج في بداية هذا التطور على 
الأغلب في بداية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادى. 


حرير "اللّمباس”' 

الهند القرن التاسع الى القرن العاشر الهجري/القرن 
الخامس عشر الى القرن السادس عشر الميلادي 
المقاييس:/١١١ ‏ 15 سمء. بعرض النول 

رفم السجل: 1558.18.97 
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١‏ أزهار محورة داخلك شبكية 


على الرغم من وجود دلاثل تاريخية تشير الى ان 
السجاد قد نُسجّ في الهند قبل القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي. فهنالك شك كبير ان أيأ منه 
قد بقي الى يومنا هذا . وثمة حدث هام في تطور الفن 
المغولي عامة ونسج السجاد خاصة هو هرب هُمايون, 
بعد هزيمته في المعركة. من دلهي الى بلاد الشاه 
الايراني طهماسب. في أربعينيات القرن السادس 
عشر الميلادي. في ذلك الوقت بالذات: كان اهتمام 
طهماسب بالفنون قد بدأ يتضاءل؛ لذلك فحينما عاد 
همايون من ايران الى الهند؛ سمح له بأن يأخذ معه 
فنانين موهوبين من بين الحرفيين المهرة الذي عملوا 
فى خدمة طهماسب وما لبث عددهم بالتناقفص مع 
مرور الزمن. وقد توفي هُمايون بعد عام من تعزيز 
حكمه في الهند. وأقدم السجاد المغولي. الذي تأثر 
بشكل واضح بفن التصوير الفارسيء ينسب الى زمن 
حكم ابنه أكبر. 
0 5 وفي القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر 
3 0د 2 حا مك المت تر1002 الميلادي. في زمن حكم جيهان جير ٠١١4(‏ هجرية/ 
١ 1 11‏ 0 ا 8 1 ميلؤديةد لزاه 1 هجرية/1717١‏ ميلادية) 
ظ 0 اكتسبت السجاجيد المغولية طابعاً هندياً مميزاً. على 
: الرغم من أن التأثير الفارسي ظل واضحاً. وفي الريع 
0 1 الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/الربع الثاني 

ييل من الفين السايع سر الموائدو بتي زد حكدنقاء 
اح نا لمجي  .‏ و ني يد ال جيهان ٠١1/1  ةيداليم ١777/ةيرجه ٠١7(‏ 
: 1 م 1 هجرية/111١‏ ميلادية)؛ شاع أسلوب جديد من 
الزخرفة في الهند. قوامه تصوير الأزهار الطبيعية. 
ولهذا أضيفت شبكية تشكل اطاراً للازهار. وتتميز 
الشبكية الاطارية بطابع ثلاثي الأبعاد ويعتقد انها 
مستمدة أساساً من الفن الأوروبي. وفي بداية تطور 
هذا الأسلوب صُوّرت الازهار بدقة علمية متناهية, 
ولكنها تحولت تدريجياً الى تصاميم محوّرة تظهر فيها 
الأزهار بأشكال هندسية متناسقة ومنمقة. 

في هذا النموذج نجد أسلوب الزخرقة النباتي في 
ذروة تطوره. والأنماط الثلاثة من الأزهار تبدو 
متناسقة ومنهجية والاطار ثلاثي الأبعاد أصبح غنياً 
بالزخارف بل ويتسّم بطابق فن الرّكوك. ونجد تحويراً 
مماثلاً في الأزهار التي تزين الحاشية. وتوحي جميع 
هذه الظواهر بتاريخ متأخر نسبيا من القرن الحادي 
عشر الهجري/السابع عشر الميلادي. 

وعلى الرغم من بلوغ نسج الحرير مستوى عال من 
الأمقياز تحت الرعاية المغولية: إل ان السحجاد 
الحريري نادر. فقد فضل ذوق البلاط الملكي عموماً 
السجاد المصنوع من الباشمينا". وهو عبارة عن 
الصوف الباطني لماعز الهملايا. والباشمينا يجمع بين 
بريق العبرير ومبرونة الصوف. وخصائصه التي تسهل 
صبغه. وغالبا يؤخذ على انه حرير من قبيل الخطأ . 
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حرير ذو وبر على أساس من القطن 

الهند: أواخر القرن الحادي عشر الهجري/اواخر 
القرن السابع عشر الميلادي 

المقايويين: 7-7 17134 مه شيب و كامل 
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رداء من «قماش ذهبى» مزين بالبزاة 


الممتلكات في مجتمعات البدو الرحل قليلة وينبغي ان 
يكون من السهل حملها . وانطلاقاً من ذلك اعتاد البدو 
من زمن كاضر ارضاء امتهم النفيسة. في زمن 
السكيتيين خيّط البدو الرحل حليات ذهبية على 
ملابسهم الخارجية. وحتى فبل مجيء المغول الى 
الحكم طرأ على هذه العادة تغييرات بسيطة غير 
ملحوظة. فقد توصل بدو آسيا الوسطى الى انه 
بامكائهم تحقيق نقس الغوض من خلال تطريز 
الأنسجة بخيوط ذهبية. وقد تم العثور مؤخرا في 
سيا الوسظى على العديد.مق الشواهد الأثرية 
المتمثلة في قطع أقمشة نُسجت عليها رقع زخرفية 
من ذهب تعود الى زمن سلالة جين 0٠5(‏ هجرية/ 
6 ميلادية ‏ 777 هجرية/ ١771‏ ميلادية). ومع 
وصول المغول الى الحكم ارادوا هم ايضاً الأردية 
الذهبية. بل وأضاقوا اليها متوصلين الى قماشهم 
المفضل الذي عُرف فيما بعد باسم «القماش 
الذهبي». وهو عبارة عن قماش تسج سطحه كلياً 
بخيوط الذهب. وأحضر المنتجون من قريب وبعيد 
أقمشتهم لبيعها في هذه السوق الجديدة. 

وسرعان ما اتبع المغول سياسة تتمثل في أسر 
عمال النسيج المهرة من المناطق التي يحتلونها 
واجبارهم على العمل في نسج الأقمشة الذهبية 


لاستخدامها من قبل الشرائح العليا من المجتمع 
المغولي. 

وكان من المحتوم ان تمتزج أساليب النسج. وهو 
ما نجده في هذا الرداء. وتطابق تفصيلة الرداء أسلوب 
الأردية المغولية. فهو ذو حاشية طويلة (يتم ارتداؤها 
فب سرؤ الخ مالاضمة لركوب الخيل»وسداة عريضة 
(حيث فتحة الرداء اليسرى تكون عادة فوق الفتحة 
اليمنى) واكمام طويلة للغاية. والاكمام ترد الى الوراء 
في العادة ولا يتم فردها لتغطي اليدين إلا في الطقس 
البارد . والنسيج ذاته منسوج كلياً بخيط ذهبي وبه 
تصميم متناسق لباز ذي رأسين مُحاط بستحُب. والطير 
ذو الرأسين نجده على المنسوجات الايرانية من القرن 
السادس الهجري/القرن الثاني عشر الميلادي. ولكنه 
يظهر هنا بشكل غريب. إذ تم تحويل طرف الريش في 
ذيله الى رأس تنين. والسُحُب. بالمقابل. مستوحاة من 
الققاوف الصيضيةاكيا ازهنار اللوقين دال الدواكر 
على الأجنحة. وطرف حاشية القماش. الظاهر للعيان 
على الكتف. يحمل تصميماً متشابكاً يُذكر بنمط معين 
من الخط الكوفي المزركش. ويبدو ان هذا التصميم 
قم نَم على يد هناخ لعيكن ستعرساً حقاً بيدا الأسلوب. 


حرير "اللمباس' منسوج بخيط ذهبي 
آسيا الوسطى. منتصف القرن السابع الهجري/ 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي 

المقاييس: ١١”‏ سم من أعلى الياقة الى الحاشية. 
6 سم من نهاية الكمٌّ الى نهاية الكمٌ الآخر. عرض 
الخصر /١‏ سم 

رقم السجل: 60.111.020 
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١6‏ لوحات خيمة من «قماشف ذهبى» مزينة 
باقواس وجامات 


تخللت تاريخ الشرق الأدنى غزوات متكررة للبدو 
الجحل مكامهوب اواسظاأسا الى المتاطاة العضيرية 
الزراعية في آسيا الوسطىء والهند: وايران؛ 
والقفقاس والأناضولء كان آخرها وأهمها الاجتياح 
المغولي. وكان اقتصاد هذه الشعوب المتنقلة رعوياً 
يعتمد بشكل أساسي على تربية المواشي: ومن هذا 
المنطلق فقد كان أسلوب حياتها منوطا بالبحث عن 
مراع جديدة لمواشيهم. ومع اقامة الحكم المغولي في 
ايران في القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلاديء تم التوفيق بين أسلوب حياة الترحال ومراكز 
الحكم الناشئة التي فضلها حكام المناطق الحضرية ‏ 
الوراغية السايقين- ونيئما اثشات يعضن المباتى 
الدائمة إلا أن الحكم بقي متنقلاً الى حد كبير, 
واستمر على هذا الحال بدرجة ما لمدة أربعة قرون. 
ا وهكذاء فقد أقام الحكام ومسؤولو الحكم مخيمات 
المنسوجات. وكما جاء في الكتالوج رقم 18: كانت 
الأقمشة المنسوجة بخيوط الذهب من المقتنيات 
ا 1 الفاخرة التي تستهوي المغول. وقد تم اهداء كميات 
0000 كبيرة منها الى رؤساء القبائل بغية الحفاظ على 
ا ا استمرار ولائهم. 
وعندما لجأ المغول الى استخدام الأسرى 
النستّاجين لكي يصنعوا لهم أقمشة ذهبية؛ بدأت 
مرحلة مثيرة. ومحيرة في آن واحد. من تاريخ النسيج 
التى ما زال الباحثون يعملون جاهدين على فهمها . 
وقبل الأجتياح المغولي, كان بالامكان التعرف: الى حد 
ماء على مراكز نسج مختلفة بموجب الطابع المحدد 
لمنتجاتها. سواء بحسب التفاصيل التقنية لعملية 
النسج او اسلوب زخرقتها . ولكن الحكام المغؤل 
امتسروموا سرشيق من مشطاظه المفاظقبايران 
والصين على سبيل المثال- للعمل جنباً الى جنب في 
نقنس المشعل. وتصميم :هذا الرداء هو نمودج مثالي 
على امتزاج للأساليب فيه الطيور المنفذة بأسلوب 
ايراني داخل جامات وأيضاً التنانين بالأسلوب الصيني 
على أوكنية من لفاقف أزهار عود السليب: 
ان هذا الطقم من اللوحات المنسجمة:؛ الذي من 
شبه المؤكد انه صنع خصيصاً كجزء من الزينة 
الداخلية لخيمة فخمة؛ يشير الى الجودة العالية التي 
وصل اليها النسيج تحت رعاية المغول وامتزاج 
الأساليب الأصلية الذي أحدتته. 
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٠‏ مثمن مركزي و"رقعة شطرنج" 


شهدت ايران في الخمسمائة عام الأخيرة تاريخاً 
معقداً ومضطرباً. مما نتج عنه اندثار معظم الوثائق 
الرسمية المدونة وضياع الآثار المادية التي تعود الى 
القرون المبكرة: ولم يكن حظ المنسوجات أفضلء: 
تغلراً لسيولة ظافها.وكائت التعيجة اثنا تعوق القكيل 
عن امامل السجااجيى والمتسويجات التى انبعت فى 
القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. غير 
اخ هتالف ولاكل واقرة من التصصاوير الفارسية 
والمضادر التاريخية المدونة تشير الى ان انتاج 
السجّاد والمنسوجات الثمينة تم بكميات كبيرة في تلك 
القعرة هذا تسر الامقياء العنيز اللذى الحيطدية 
لهو هذه السيجاناة غير المعروقة سايقا والتى يعود 
تاريخها الى القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي. 

وبر هذه السجادة منسئوج بالحرير والتصميمات 
الصغيرة المتكررة الى ما لا نهاية بالأرضية مستمدة 
من منسوجات الحرير الصينية التي ترجع الى القزن 
الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. ويتوسط 
المساحة الموكؤية اللسجادة مشمن كبر فى وانفله 
تصميم شعاعى مكوّن من اشكال حلزونية صغيرة. 
ونجد تصاميم مشابهة على سجاجيد تركية من القرن 
التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. وقد افترض 
كثيراً عن غير علم دقيق انها نبعنت مبن تمودج أقدم. 
والسؤال المطروح هو: أين نُسجت هذه السجاجيد؟ 
ولم يكن معروقاً الى الآن ان السجاجيد ذوات المثمن 
هى ايضاً تقليد فارسي. حيث يظهر في تصاوير 
المدرمة الجلاردية التي تعود الى القرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي في غرب ايران. وهو 
باق في عدد قليل من سجاجيد القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي المجهولة المصدر 
التى هي غالباً فارسية"”. ويبدو ان هذه القطعة هي 
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لهذه السجادة توحي بمصدر فارسي او من آسيا 
الوسطى (عدا عن كونها نسجاً فارسياً نموذجياً) وهي 
الطريقة التي يميل فيها تصميم الحاشية 40 درجة في 
كل زاوية: ويعتبر هذا عنصراً ماثلاً في السجاجيد 
التي صُورت في التصاوير الفارسية ولكنه نادر جداً في 
السداجيد التركية البافية . 
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على هيئّة رفعة شطرنج العديد من الفرضيات. 
فتصوير الأشخاص وهم يلعبون الشطرنج نجده في 
المساوير القارسوبمة المؤقد ]زتها المقسير على 
السجادة قد صّمم لهذا الغرض. ولم يتم حتى الآن 
اقتراح أي تفسير أفضل من ذلك. 
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المصادر والمنشورات 


المنشورات: 39غه1,وو1,19آء80519 ممم ]1 
قطع من هين التسبيج 

141115 2110 1641115, 1990, 10.39, 2. 62: 41255-51111115, 115152615 

2487-9 .22 و5311133,1995 2110 0123151237 عع5 ,و4 .110 

7 و1994 ,0231101133 
(يبدو ان هذا هو الزوج) 
قطع من نفس النسيج 

14 .120 ,1998 ,1112م 5 :31 :101 ,1978 ,عا لاع]6.آ :92 .2 ,1131111987 ,33 ,11211 
قطع مخ نفس التسيج 

106 .2 ,و13,1993ع10153 ©©5 ,25/1962 .1111.110 رتزملغء60116 123110 

2 .2 1121115,1983ء [ ©111511,566 .1111.110 11ه0]غء00116 81-5313173 
تمادج فريبة. انظر: 4 .115 ,222 .2 ,19872 و1[اعق 
المنشورات: 

21.10 ,30 .2 و1111121111,1992 116 :3 غ10 ,19912 ,5”نإجاع11غ50 

5 10 ,1997 ,5*/( 506116 
المنشورات: 5,19985,10:37الإداء2آ]50 
قطع اخرى من نفس النسيج: 

.01 ,19727 ,17131 2110 م1 11211511 :2367 .110 ,851311111912 210 53115 
المنشورات: .2003 ,3/11113535ء21 :87 غ10 ,1و9و1 ر,5”نزاع50]1 :1981 ,52115122 
تماذج من نفس النسيج: :7 ,1182-3 .22 ,19278 ,51111161 عع5 رزماعء0116© مزعع] 

و22 .21 و1973 ,164211161116185 ©5- ,1111511111 013110 110131 

.110 و110 و16 .22 و1976 ,10110011 2110 
نفس النسيج: ضريح الامام علي في النتجف. أنظر: .01 ,1941 ,تاآع 8823-0 
المنشورات: :1045 ,1976 رة”نزطاع50]1 :8101122,1938 :1938 ,25011 أط0خ]1 

6 .2 ,1978 ,8313116 :2073 .7 , 1976 خكء طاتداء 017 11 ,)115 ناءا] أع117] 
المنشورات: 2.187 ,1990 51,1111 ,12/1 زو14 10 ,1990 راع غ115 © 
المنشورات: :153 .21 و1966 ,81011131111 :210111211111961 :11 .1م ,5 .2 ,11011,1951” 

:8 .115 ,1970-1 ,1121112 :66 .21 ,74 .2 ,و181011121111,1970 

105 ,83/1 :190 غ10 ,1999 ,011515612*5) :45 .110 ,1977 ,1117اغ 21211 5121055 

.5 .2 ,1999غ151156الق- نز 1نال 

المنشورات: :1085 ,1979 ,لإداع ]50 :236 .2 ,1979 11126[ ,8 .110 ,701.110 ,0[أوممرم 


.6 و1979 و3 .110 ٠01.11‏ ,8411 


6 قطعة من نفس النسيج: بنملعغء0116© تإاعحاياءع11 11211 2701 عع 1م 0 


9 .2 ,81131101996 2120 120005 ععو 


1 نفس النسيج او مشابه له: 
74-5 .مم ,1998 ,16150110 566 ,3653 .110 ,0011661013 14 طاطم 
١١7‏ المنشورات: و0120 :14 .118 ,25 .2 ,01220[,1922 2110 21161طاعى تاءع81 :1904 ,01201 
166-7 .22 ,1989 ,15م 13 :885 .115 ,16 .2 ,1932 ,01501 :894 .115 ,1930 
(مصور بشكل معكوس) وقطعة أخرى من نفس السجادة: 
115151 .1111.110 111511111 813101121 1111/31 ر1زم1اغء00116 41-531211 
5 .2 ,1983 ,611121135[ 2110 ,95 2110 60 ,9و4 ,48 .22 ,851262321,1982 عع5 
ويتضح من الصور القديمة ان القطع التي وصلت الينا من الدوحة 
والكويت قد جُمّعَت فى الأصل ولكن تم تقطيعها قبل عام 19/57 . 
5 يضق قسن الطقم: 1 7015211 566 ,40/1992 .110 .11717 رللع85 611173 م00 ,تزماغء00116 1221910 
17 211 45 .22 ,2002 ,02110131 2110 1640121215011 2110 ,641 .110 
٠‏ المنشورات: 6 .115 ,22 .2 ,1992 ,1156 © :1996 ,1171010 :2.137 ,181211,59,1996 


.2 ,81211,100,1998آ1 


08 


الهوامش: 


تم العثور في الأردن على بقايا من قماش قطني يعود الى تاريخ أقدم. 
مده إلى ع مون عام قبل الميلاد. من المرجح انها احضرت من مكان 
آخر. أنظر : 5.1994اء8 

شجرة القطن قد قُطفت في النوبة والسودان في زمن الفراعنة ولكنه 
ليس واضحاً فيما اذا كانت النبتة أصيلة في افريقيا. 

.38-9 .22 ,و21120,1999 

561-1231017 012311 :117110,1984آ 

هذا التاريخ هو تقريب. وتفيد اسطورة محلية أن أميرة صينية قد 


أذ كلت القؤاؤة الى المتظقة حوالى القرن الكافسى المي ادف 


.7 :11731 0111© ,كنا ام م210 1١5‏ 
.7 173150111 230 1112 :و1198 ,1130111 :19927 ,1151م 71 
هذه السجاجيد ينبغي اعادة نّسبّها الى القرن الثامن الهجري/الرابع * 
عشر الميلادي. وتصاميمها غير موثقة بما فيه الكفاية لدى 1" 


.(.12.0] ,551311203 2110 1خ1تان] 


السجاجيد السيانية التي تنتمي الى النمط الذي أشير اليه تدذعى 7 
سجاجيد «الاميرال» او «الثيالة». انظر على سبيل المثال: 73 
7 ,1121216 30> 
1 .2 و2001 ,'[481350 2235 
مع مالاحظات اضاذية. 
انظر الحاشية رفم 0” 
.74 ,11131114 :1945 ,1.0062 
1974 ,11131116 2150 :149 .2 ,1976 ,1170005 :124 .2 ,19273 11121216 /”» 
.211-18 .212 5 
و55 .2 1111156121011 2110 25 .2 ,13 ©316٠.‏ ,1973 ,713116 > 
1٠‏ :1101 11111111 111111015 0 
.7 ,2001 ,لإ[46350 5 
3 .21 310 39 .2 ,1941 وناآاع 8453-0 11 


يتضح من الصورة ان هذا هو كليم ذو سداة مشتركة. 

5816 1,1987, ](. 2 

ان نسب هذا الكليم على انه عثماني استناداً الى وجود ازهار التوليب 
عليه من شأنه ان يقوض دعائم البحث العلمي. انظر ايضاً الحاشية 
رقم ؟. 

لقد وصل اول سفير لتيمورلنك الى العاصمة الصينية عام 
ك6ه/1557م وعام 57/اه/17/17م. وأرسل تيمورلنك هدايا عام 
0 ام وعام 947/اه/ ”179١م‏ ووصلت سفارة الى نانجينغ عام 
417ه/175١م.‏ وقد أرسل مبعوث صيني الى سمرفند عام زننا 
ه/ 1550م في عام 7٠/ه/ 1٠”‏ ١م.‏ حينما اعتلى يونغل العرش؛ لم 


يعد المبعوث: لهذا فقد ارسل مبعوث آخر . وتوفي تيمورلنك عام 


ه/ 0٠5١م‏ عندما كان يعد العدة لاجتياح الصين. وفي نهاية 
المطاف عاد الميعوث الصيني عام ١٠١/ه/لا*‏ ام _حيث احتجز 
من قبل تيمور لنك اثناء تحضيراته للحرب. وجرى تبادل آخر 
عندما وصلت سفارات صينية الى هراة في الأعوام 41١6‏ ه/7١4‏ ام 
و١7/ه/7 5١‏ ١م.‏ و77/ه/15 ١1‏ . من أهمها السفارة التبادلية التى 
ضمت خمسمائة شخص انطلقت من هراة عام 557/ه/95١غ1ام‏ 
وكان فيها الفنان غيات الدين النقّاش. وعاد غياث الدين عام 
ه/"5؛ ام ووصفه لهذه الرحلة فد يقى الى يومنا هذا. انظر: 
,217.53-7] ,2001 ,011 5ع[ع1113 2150 ,256-66 .2م ,1888 ر1ع10ع117[ء5غع81 
.212.33-9] ,1992 ,100005 

112, 1957, 22. 1185-8, 20 1155 116-15. 

,37 1105 ,1951 ,65 [أ© © 

1 2 .115 ,59 .2 ,1987 ر1[اخى 

يصور الغلاف الداخلي ل 8.11.2851 

511111112111159 

50110331999-2000 :2000 ,10651051615 و1993 ,110111135 

02,1950, 2. 53: 86350, 2001, 2. 6 

ليس تيمورلنك وحده الدي استخدم عنصر النقاط الثلاثية في 
ختمه. كما يشير الى ذلك: 1958 ,[:212015[6] 82511010 


وائما أُلّغ بك. حفيد تيمورلنك. استخدم هذا العنصر ايضأ على 


.2 و[111121111,]1993ك ل 

.2 ,701.1 1981 ,تأع1ع117 220 هم 011آ 

5111125011, 1997, 010. 312-13. 

م43 .01 ,1932 ,531715 2110 )دآ 

.ت] ,1937 ,53115 3110 17غ]دع1] 

1116121927, 2١ 5 

تورد نسيجاً غير كامل ذي اسلوب قريب فيما يتعلق بفن الخط. 
وهي تقترح تاريخاً أقدم (القرن 8 ه/ ؛ ١م‏ الى القرن 9 ه/ 0 ١م)‏ 
ولكن دون مصدره. وهنالك نموذج آخر في: 

210 .2 ,1999 ,15162/آ 2110 2106101516 عع5 ,تزه اع 00116 1121111 .10 تزءو5و2 لح 
وهناك يشير مايكل روجرز الى القطعة المؤرخة في ليون. 

انظر ايضأً الملاحظات حول قطعة فيها بعض الشبه مؤرخة الى 
عام 05١اه/ 2١‏ -117/21م: 

8 .2 ,17,1993ع0153] 

2 .1( ,1938-9 ,81261111311 2110 عمرمر2 

وعلم انه موجود في غاليري الفن بجامعة ييل. 


وثمة كليم ثالث. دون تصاوير لمخلوقات آدمية او حيوانية: كم 


الهوامش 


/ا/ 


50 


51 


1 


57/ 


نسجه بدفة متناهية بأسلوب الفسيفساء او البلاط الفارسى الذي يعود 
الى القرن 9 ه/ 6١م‏ او القرن ٠١‏ ه/7١م.‏ هو الآن في: 
9 0011621011 1121111آ1 
وهو يحتوي على حواشي تقليدية ولكنه يحتوي على نظام ألوان مختلف 
كماما . انظر: 

134 .1999,2 م11626/ا 210 210101512 2110 ,20 غ10 ,1982 ,65 1115© 
وهناك يُلفت مايكل روجرز الانتباه الى النموذج الرابع الموجود في: 
(4.1555) 1115015530 111 1117ا 3111621717115 5ع تع 5 تزع :821 
الذي لم أره قط. والنسيج من مجموعة الخليلي. الذي يتّسم بطابع 
فارسي على الاطلاق (على الرغم من وجود ازهار التوليب). يعتبر كليماً 
مشقوقاً. هذا ليس ممكناً ولكنني لم أفحصه شخصياً . هذا النموذج 
يتوافق جيداً . اكثر من كليم ليلى والمجنون . مع السياق الثقافي السائد 
ومن المحتمل ان يضيف حلقة بين الكليم الألخاني الوحيد امتبقى الى 
يومنا هذا (أنظر: 1996 ,اء70153 ع5 ) وسسسطل الكليم الصفوية ذوات الجودة 
الملكية. كالنموذج فى الكتالوج. رقم ١١‏ 
1 .2 و11136013,1993 © 
وحول الأنسجة المخملية المؤرخة الى زمن الشاه صافي الموجودة في 
روزنبورغ. انظر: 
5 56112210 
وتضع الدلائل المتوفرة تاريخها حوالي عام ١147‏ ٠١ه/1777م؛‏ موضع 
الاحتمال. ان وصول رسالة ديبلوماسية مرفقة بحقيبة مخملية ذات 
تصميم مشابه لنسيج مخملي في روزنبورغ عام 7“١١1ه/‏ 1191م تثير 
يعى'الصيعات:. 
38-9 .22 ,11,1993ع10153 
يقترح ان المنسوجات التى تحمل نفس التصميم قد أنتجت منذ اكثر من 
خيسية عاماة 
5 00111 
انني أشير الى السجاد المسمى «شبه المملوكي». وهو اصطلاح من 
شأنه ان يصبح دارجاً. وفي احدى النشرات القادمة سوف أقترح تقييماً 
مجدداً. بعكس التفكير السائد. مفاده ان هذه السجاجيد تنتمي الى تراث 
فارسي أقدم من السجاد المملوكي. وان هذا الانتاج هو الذي وظّر مصدر 
ايحاء لمفردات الزخرقة التي تظهر على السجاد المملوكي بدل العكس 


مرن,ذللك:. 


معجم المصطلحات 


المالكة الصفوية في ايران: ابن أخ الشاه طهماسبء اشتهر 
برعايته للفنون حينما ققد عمه الشاه الاهتمام برعاية 
الأعمال الفنية. 


أرابسك: مصطاح يعبّر عن الزخارف التي يتميّز بها الفن 
الاسلامي في مختلف البقاع والعصور. وهو يقوم على 
اكدصار مفطوك الحوبيز النياتية المؤلفة مق يراعم ؤأوراق 
متنوعة ومتشابكة ولفائف مورفة متكررة لا بداية ولا نهاية 
لها. وكثيراً ما اجتمعت الزخارف النباتية مع الهندسية 
وأحقه القدابة وتسامير الطيور والحرواكات والمكاوقاة 
الطراطية اولظ تشعياات تخرطية بقاقيية 


اسلوب الأزهار الأريع: أسلوب زخرفي في الفن العثماني 
ابتكره كارا محمد شلبي (ويلقب ايضاً باسم كارا ميمي) 
حوالي عام /4141ه/ ٠101١م.‏ تميّز باستخدام أربعة انواع من 
الأزهار الطبيعية. 

اللأطلس: أو الساتان. نسيج حريري صقيل ولامع 


الالخانيون - جمع الإلخان ‏ وهو لقب ديبلوماسي معناه «الخان 


التابع» أطلق على هولاكو. وهم سلالة مغولية ومؤسسهاا 
هولاكو ووحدت بلاد فارس تحت حكمها (غ10ه/ا 150١م‏ 
1"/اه/0١175م).‏ اشتهر منها : أباقا. أرغون: غازان. 
ألجايتو. آخرهم أبو سعيد. حيث انقرضت بموته السلالة 
وقامت على انقاضها سلالات تقاسمت البلاد: منها: 
الجلائريون في بغداد والمظفرون في فارس الى أن أعاد 
تيمورلنك توحيدها . ازدهرت في عهدها العمارة والفنون. 


الغ بك «الأمير الأكبر». وهو أعحق أعمقناد تيمورلنك؛ حكم 
سمرقند من عام 5١/ه/ة ١‏ ام الى *0/ه/5ةغ؛ام. 


جهاتقيراين اكبر: والامبراطور الرايع للسلالة المعونيه قي 
اتبع سياسة والده فى لتسامح الديني. اشتهر برعاية 
الفنون. خلفه اينك ثناة جهان. 


جنكيز خان فاتح شهير (0477ه//1717 ام 1160ه/17١7‏ ام). 
أسس الامبراطورية المغولية التى امتدت على مساحة 
شاسعة من بولندا ورومانيا في الغرب الى الصين وكوريا 
ومنشوريا في الشرق. وحكم ابناؤه وأحفاده. منهم باتوخان؛ 
وهولاكو وتيمورلنك. اجزاء كبيرة من امبراطوريته بعد وفاته. 


الحمراء: قصر شيده ملوك بنو نصر (أو بنو الأحمر) في 
غرناطة بالأندلس. سمي على اسم محمد بن الأحمر الذي 
بدأ بانشاء القصر عام 717ه/17177م: واضاف عليه وزينه 
كفاقه. سحن كاماته: ومتها مو الأنقرب واقاس بسنا 
رائعة ونموذجاً لجمال العمارة الاسلامية في الأندلس. وهذا 
القصر يعد من أبدع القصور الباقية في العالم الاسلامي اجمع. 


رضا عباسي: فنان ايراني مبدع. عمل في اصفهان في الفترة 
برسوماته وتصاويره البارعة للرجال والنساء. 


الساسانيون: سلالة فارسية قامت على انقاض الفرثيين ودام 
حكمها من عام 3؟؟ إلى ١101م.‏ كانت غاصمتها المدائن: 
أسسها اردشير الأول؛ ومن ملوكها شابور الأول وبهرم 
الخامس وكسرى الأول والثاني. غزت جيوشها ارمينيا 
وسوريا ومصرءحاربها الروم البيزنطيون. فضى الفتح 
العربي عليها عام ١٠ه/١10م.‏ 


الساميت: نوع من قماش الحرير المزركش ذى سداة فى 
سلسلتين تزخرفها لحمات مختلفة الآلوان في سلسلتين او 
ار نسي علا القباكان يبي يللاه قاوس اللسااساتية 
والأمبراطورية الييزتظية فيل اكتشاف كمافن اللعياس. 


السكيتيون: هم من القبائل الرحل الذين استقروا في 
السهوب الوافعة الى الغرب من نهر الفولجا والى الشمال من 
البحر الأسود (اوكرانيا اليوم) في القرن ”" ه//ام. اشتهروا 
بفنونهم. ولا سيما صناعة المجوهرات النفيسة. في 
مدافنهم التى تعود الى حوالي ٠٠١ 7٠١‏ قبل الميلاد؛ تم 
العثور علي كميات كبيرة من الذهب. بما في ذلك دبابيس 
زينية خيّطت على ملابس الموتي الخارجية. 


ال ا 


أت 


8 


ساذلة تانغ: السلالة الصينية الثالثة عشرة. حكمت الصين بين 
عام 1-11١5م.‏ احدثت نهضة فى الآداب والفنون. 


سااله جين: سلالة من أصل منشوري حمت شمال الصين من 
١/9‏ 1ام.'5اه/:'15م. 


شاه عباس الأول: شاه ايران الصفوى حكم من عام 
457ه/16/1خ ١19‏ 1ه/1774م. اشتهر بادارتة الحكيمة 
ورعايته للعمارة والفنون وتشجيع العلاقات التجارية مع 


جيرانه. وخصوصاً مع اوروبا. 


الصفويون: سلالة حكمت ايران من عام /-5ه/ ١١6١م‏ 
06١ه/1777م.‏ وطريقة صوفية نشأت في اردبيل بشمال 
غرب ايران: تنتسب الى الشيخ صفي الدين الاردنبيلي. 
وعنه اخذت هذه السلالة اسمها. اسماعيل الأول هو 
مؤسسى الدولةالصقوية وقى اشكن اتبريز عاصمةةله وأعلن 
الشيعة مذهباً للدولة. هزم على يد العثمانيين في جالدران. 
نقل طهماسب الأول العاصمة الى قزوين عام 
17 5ه// 000١م‏ بعد سقوط تبريز بيد العثمانيين: ثم عاد 
عباس الأول الكبير لينقلها الى أصفهان عام 
هم 5ؤ0ام. 


طهماسب: شاه ايران الصفوى حكم من عام ١57ه/‏ 071١م‏ 
4ه مم . تغلب عليه العثمانيون واحتلوا بغداد وتبريز 
عام ١غ9ه/:؟107١م.‏ وعقد الصلح معهم عام 
17ه/ :100م. اشتهر برعايته الفنون فى شيابه. ولكنه 
فقد اهتمامه بها فيما بعد مما أدى الى تشتيت الفنانين 
والحرفيين الذين عملوا في بلاطه. 


طوب فابي سراي: قصر السلاطين العثمانيين خلال معظم 
الحكم العثماني بعد انتقال العاصمة من بورصة الى 
استانيول عام /01/ه/ 107 ام. 

القزازة: انتاج الحرير الخام بتربية دود القز. 


اأسقيواة ابقاء الظيشة الأرستخراطية العفولية. 


قماش مزدوج: نسيج ذو سداة من سلسلتين حيث يتم حياكة 
نسيجين في آن واحد. الأول يصبح وجه النسيج والآخر 
بطانته. ويمكن تبديل موضع السداة (اما على الوجه او من 


كليم ذو سداة مشتركة: خيوط اللحمة التي تُشكل التصميم 
لاوم متها على عوطل الماش واثها تشوواقل هبياجة 
صغيرة لتشكل عقدة من اللون. وللحيلولة دون حدوث فجوة 
دين العقى المتحادرة المحتقلفة الألوان قلق قلق القد حول 
تدس ابطق السداة: 


كليم مشقوق: انظر المصطلح السابق. يتم ربط خيوط الألحمة 
للعقد الملونة المتجاورة حول خيوط السداة مما يؤدي الى 
حدوث فجوة او شق بينها . هذا النسيج يسهل نسجه ولكنه 
لا يعادل قوة الكليم ذى السداة المشتركة. 


مخمل مفرغ: نسيج ذو وبر تكون بواسطة عقد من خيوط 
السداة مرفوعة عن ارضية النسيج من خلال ادخال فضبان 
او اسلذاك ونا قد سحب اللشبان دوخ كظمي] تتعين المهد: 
هذا هو المخمل غير المقطوع. وعندما يتم فطع العقد 
يتشكل وبر مخملى يسمى بالمخمل المقطوع. واذا ما تم 
الابقاء على مناطق دون وبرء فقان النسيج عندتئد يسمى 


سداأة: ما مد من خيوط النسيج طولاً على النول قبل عملية 
النسج. 


و 


لحمة: ما نُسجّ عرضاً من خيوط النسيج. وهو خلاف السداة. 


ليلى والمجئون: من أشهر قصص الحب في العالم الاسلامي. 
ألفها الشاعر الفارسي نظامي. وهي مستمدة من اسطورة 
مجنون ليلى الشهيرة. وهي عبارة عن قصة حب غرامية بين 
قيس بن الملوح العامري (توفي عام /7ه//18م)؛ وهو شاعر 
غزل من أهل نجد. وابنة عمه ليلى العامرية التي رخفض أهلها 


ان يزوجوها به فهام على وجهه يتغنى بحبه العذري. 


المغول: اسم لدولتين: الأولى في آسيا الوسطى. أسسها جنكيز 
خان ووزعها بين أبناته. الثانية. فى الهند ودامت من عام 
437ه/ 671١م‏ 1170 1ه/18608م). أسسها بابر من أحفاد 
تيمورلتك..حكمها 19 امبراظوراً اشتهر متهم الستة الأول 
(حكموا حتى عام 19١١ه/7١17م)‏ وهم «مغول الهند 
العظماء»: بابر. همايون: اكبر. جهانكير. شاهجهان. اورنك 


ميرزا علي: رسام ايراني شهير عمل في البلاط الصفوي. في 


النصريون: بنو نصر او بنو الأحمر. وهم آخر سلالة اسلامية 
حكمت في الاندلس (/7717ه/8؟17 ام 41517 ه// 5 ام) 
وقضى عليها «الملوك الكاثوليك» فرديناند وايزابيلا. 
أسسها محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر. 
جعلوا خرتاطظة عاصهة لهم وقيدوا قضر الحمراء- الدهرت 
الحضارة في أيامهم وقاموا برعاية الفنون التي شهدت 
اتيعاقاً مجددا. 


السادة أو اللحمة الى اكثر من سلسلة واحدة. سلسلة واحدة 


تطهر على الوجه والأخريات على الجهة الخلفية. 


«نقشة»: نموذج كبير لجميع الخيوط المستخدمة في حياكة 
تصميم ما . يتم اعداده بعيداً عن النول. ومن ثم يربط بالنول 
لكي يرشد النساجين في عملية النسج. ويتطلب استخدام 
«النقشة» شخصاً آخر يعمل بالتعاون الكامل مع النساج. 


نقشبند: حرفي ماهر يصنع «النقشة». 


همايون: امبراطور المغول في الهند (حكم من عام 
5717ه/ ١167م‏ 411ه/1 060١م)‏ ابن بابر مؤسس السلالة 


المغولية فى الوتذ , مآ لبث أن.خلف والدهحتى هزع فى 
الحرب مع الأفغان. فلجأ الى بلاط الشاه الايرانى طهماسب 
الذي مده بجيش فوى ساعده على استعادة حكمه عام 


17 كه/1000١م.‏ توفى فى العام التالى وخلفه ابنه اكبر. 
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,1 ,6عمءاع5 |120 4060/09 [0 01 1لا0/ 
4 ,489-99 .مم 

01 شر (انام5 ,أنام5 86آ ور معناملا/ا , (.0ع6) 3101 ,8161 
0 0001 070 ل0انا50[0 ]0 ]م ء|غيرء71 :غ6011آ] 6ط 
38310010 مما اط احالاع ,دعسا امع ) 1618-19 
. 7 ,0 35150107/لا ,تناع 5نل/ 1]6 لام ] 

0 ]| 077 وع1ع25601] أو/ات601// ,.ع ,1علأعصلاعئام8 
.(1967 6أماتامع)) 1888 ,07ل0صهما ,رد5عع لامك غ6 ]50ل 
امعاضلاعع1 0 ,ركاعبااعن/ا ع1165) ,.8 131010 ,لروتاص نا 

/3601001اعم3 320 غعام ,2 :6م23 3510031عع0 ,لزنا اك 


1959 ,10105150 ,لاناعكنا/ا 0513110 0/31" ,لنماؤاناانا 


6 أمء 1055١‏ ) 186 :6١م‏ 7غ 0107707 7856 ,اناقل بااعاهما 
20 2011/12 .لا باط 1130513660 ,1300-1600 
3 ,1065005 ,أعطمما .6 

0 ]0 2010م0أعللءوع ما مو“ ,اناوت بااعادما 
,300615 . .| 300 5طا6١ا6‏ .8 ذا بإ 6010 ١١١١‏ .املا 
,5363| ,ووع]2 لإأأئزع/٠أمضلا‏ ااع015) ,211-18 .مم 
74 ,ىا بزاع لإا 

ادم نوا أأونناناءا عط ما ام عانررواو! , لانلا قلطا ,كمصكامع| 
بلاجاع حا 50 ,ضماغعء0||ام) طوطوك-ام 16 : 7اناعدناا// 
.11983 ,000 

ملاعلا عونصودمع2 1جلاأو نالل لم ' .ذا نأروا/طة ,ومع معاطاة)ا 
3 ,7721-3 .مم »ا , 11/000206 010!| الا أ 

5 (02601انلاع ,150 005310 300 ,عناوأاضوالط ,ومكا 
301" ,0م 1500 10 8 400 ممااعه||0م) ١أعا‏ 86خ ما 
.0 ,065005 ,23661 300 

]0 /زع 1600 156 ,أم60 :3 3050أعغ56 300 ,1503 ,أأم مها 
ممع ]وع//ا أ عآناء انا 070 ]امم بزاع انا0) :01)ا 660/1١5‏ 
. 02 ,1 01/ بلاع لا ,1256-1353 510/ 

0 0172165 70201710101!/ ,050017 ,ئاعمغ:231 300 عئناعاع | 
78 إعطمغع0 6 ,313100106 نو أغاعناة ,]م واوا 

"6 ]أمصطقع عصماخمق2لا8 ماخ ما /ا1أكنالصا ]اذ ' ,.5.ا ,62م0ا 
1045 ,1-42 .مم ,1 .50 ,20 .701 , 77/ناأناع6م5 ما 

0م : 79 أناوع/ا/ا ذا ؟لا؟ ]0 0017مء/مك 756 ,عؤ5ألا0ا ,ع أكاء 3لا 
1318-15 186 [0 20172615 070 5]أأاك ]0 ده اط اطباع 
0]ماناناهء ,1974 ]3/| 24 0غ 1973 07لا 9 ,د5ءىنا]م6) 
1973 ,5 35150100للا ,لاناع5نال/8ة 1]6غ)اء1] ,2363109106 

لاالاأصع© اخصععغ] ع عاطق 3 ممع ملذنا] ' ,عذاناها ,عكاء اا 
بك .50 رك .01ل ,]70لا0| 7اناع ذلا أ/ا/ ©]]لاع! ١١‏ ,'5]أ6م631 
.77 ,06 355150105/ ,15-32 .مم 

لموءع] كأعبناع/ا لعأ ناوا؟ معنن[ ' .م لم8 ,كحم ق || أللل اا 
6+ 0ا رع]ناغاععا 3 مرمءآ 361109060 صو تءا 5313110 
.8822-7 14 201 ,00-967 

0 طأطواع ,0مك ]0 دء|ذغيرع1 )|أك ,ؤأانلاع ا ععوع]ماء ,لاهلا 
613 ملم أ0 لإأعاءع50 عاصةمكاتا عا ,/لناامع) طامعء راع 
.157 ,011ل بتاع لاا 


١015 0] 0201‏ 0160 نانالط وع/ا56 ,]ناكا , 30 لطلعع 
لا 1130513560 ,3621 لع تممولا لإ 0عأ0ء ,615م01) 
0 366غ ,16200 1069310 050ة 16قع8 ١لا‏ زوالا 
0 ,100007 ,)8366 

أ© 07216765 5ع[0'6]0/7 00/0916 ,غا1اع1530 ,]6ع 
.7 ,كاع55لا؟8 ,601100 0]آكاغ ,07006565 

,0[0عم؟ ١اانالا‏ |0 بالا |00 0610/6 1020610 /١!‏ ,321معاوع 
2 ,35أل/ا ,(32معاوغ ,ع0و3]3]0ء ممغأطاطلاة 

30ل ||| صخ :63 11أ0ومه0ل/1ط عوط ' ,مم/؛ لاعز)ا ,حاع وكام 
50-7 .هم ,5ق ,الماع ما ناعلض نما معنم للا أوعم13 
.6 ,00008 ,117 

١|077 ١١ ©‏ ]0 لأنملانا ماخ معز 4 ,مهنا لاع[ ,حاع وكام 
1 ,51306 6م00 ,ضماغءه||20) 01/0 


بلعغكمعع5 /لامااعا 36/ما-عم وم لصة ,رمم لاع زا ,طاعوكامع 


, 50171 0 0أنولانا عط (معز] وء| ]ياه - عا نووع]1 «معنام/اا 


1593 ,3060م مم0 بصماغع01]8 لاون ع1 

,الم ]1 ]لاءع71 ,5ع آنا 0 7|/ا/ 50100/ ,3ع65ع306]؟ ,/ا018/3]] 3 
194 ,05005 ,/[3/3ا0!] 63 3عد5ع3068] 

52110 , رع0ع/ناك ا وء|1يرء1 |0/16010 ,80065 ,إعزاع6 
1 ,000663060 ,8530061 300 

300 6صلم0؟] لرمع] كما نغيرع] أزك بور“ ,ممع ذا ,عمالاج !613696 
لا11أ5لا50| 5116 05030 عا مه 5غ1ونل 180 50176 
13-31 .مم ,لالانا رشاع نال 10150 06 واءء|اناة ١‏ 
.87 ,3115م 

131 ع6 156 ١‏ ثمع630 3 15 10زملذما 06[ ' .| أكمعع ,ع6ل1 6 
,ك4 /001/0م أأوط صا 'لوامع25 لأغنامت ذا عط أ0 كام 
.1487 ,05001] ,85-25.مم 

أ عتاعامم16 معتاعؤأئ)عم 016 ' ,0013 ,6672لا 
غ05 ناكا 30016للاء 300 ]نا لاناعكنال/| معطعكاطءاع غ05 
937 1|111 1 1 1071011 
07061 لع جاع ذا جر و|ذا 067 ره طاع د آلالا 0(الا 820/11 
1970-1 ,23-8 .مم ,4 .امل 

انا -اعأمم716 6(ء45/0]5 ,غ]3داقعطع ,لمةوتمممقعلا 
ب3]3100106ع ث10]أطتكالاع ,4 8000 ,أكضصنا )!يزه 1 


2 ,بلاعاطنالط ,ممعملا 


5 


1 50خ ,10177205 يك ]50/771 ,.31 غ»6 ,(.لعم) 3صلاذأًء»ا ,000 
.8 ,35م 

عم ,رماغ )ناك ,مع630و5ء1للا ,.00) >> أااء/8053 ممما 
.99 لإزقا/ا! 15 ,6313100106 0 أأعلاة ,... ,عطعاممم 

لاالاأمع© لاأأومعع ]نااك مامص امنا صق ' ,66100 ,لمكن اط 0 
بااكاكاا .01ل ,1/0902 010]'لا8 ذا 'أ6م31) لاوأورمم 
.5 ,005007)] ,1103-5 .مم 

0170 221510 (ورإع]ووع زه وء|أياع7 ,]|1160 .لا ,صمداكلكا 53 
أ0 |7615 انا ,لزانا مع ) 168-20 وأوم |0 أمم) 
,7اناع5ناا/ا 0010:3060 

0 7اناأأء]5ولام 216 ,ا 8/31 .8 .© 300 ,أعاءلم1ء] ,م5306 
0 ]5 اناا 1 ©1517 7017717760017آناأ/ا عع اناطع وا |/ا/ 
2 ,لأعاصناالا ,كاملا 3 ,مع لطعم نا/ا/ 

100 ]نط أحالاع , 077!؟!/ 065 ]05لا ,]نا ]13 55م|]داع؟ 
.77 ,ملعألا ,2363109106 

/اما 1055]ناط ا امم تاغأانقا ,بعناع] تاك 86/311303 ,لمكم تمك 
0ط 5 20 ااا 1177 0ىط| مارك ,3130ط داع رادقا 
- 5|866 077 أرزااع دنا 107// /زاعع مم2 لل : 0179 نال 
مع/اة ل برع لا ركدع]8 لإأأئاع/ا امنا 916 , 7و؟! /زانا ]6 ) 
555 ,]غم أ0 لازع|]63 معع2 300 ,050015 300 
.7 ,0 70105 اطكة/ةا ,0اغألا ]ا أكصا 

لا الاأصع تاأأصعع] ]لطا /اأطاكده2 05 منامع6 لحم ' ,لممغ6االط ,/إ 50503 
,(8/5ا0؟] +0156 ص1 5ا015] 6010 دا ]آلا 5أعمبلام/ا 
, 161-51 .هم ,39 300 385 ,70/1لا0| 7اناع 5لا أ/ا/ ع][]يرع7 ١١١‏ 
.1999-0 ,06 017 تت أحادة/لا 

6 6/ا10ا١001//‏ ,وعدصووالاط ,غأعصععظ عاووط بزاع را 0ك 
20 ,017015 ]0:01 5آ6إط0 آه وءانرا6 77 06 
,ب3]3]00106ع تلو اغععناة ,ع0 0م 770175١6١٠‏ 
.1979 56نا| 26 0غ 25 )3١]10,‏ عغأوواللا 

,0172615 0170 95لا*! ع١‏ 5077| 2176 ,060015 ,5 لالطع]50 
.176 :0666ع1017/6ا 19 ,3]3100106ع مماغعناة 

00 95لا*! |0770 0110 026017 اناطع ,00001 ,5 ناا 501176 
1991 :66مغع0 9 ,ع3]3100106ع داماغأعناقة ,وم!/ ]يرهم 

70 0 أوأاصعء 0 عماع ,ارلا باع لا ,حك /اا 5016 


191 6ة6ورعع06 11 ,3]3]09106©ع 07اأعناة ,615م01) 


دالا 0 | غ5 86 ها كع]1غلاع] 300 و5ؤ5ع:0]' ,153 ,06535ا/ا 
1/3115 00 تراك مه غطاونا بلاعلا :عععامععغام 
,06001 ,167-74 .مم ,ماأممم ما نععنءعقءط ومكاءو/لا 
.3 داع وةالا 

:300 1181| 5غ 3050 16م 250 3غكمم ' ,3صمك ,ؤأنادع لا اناالا 
010 8(/2001106 ذأ دءأ0ناك ذا ',لااممناك )1 1أك /لاة؟ أ0 65لؤذا 
١06001, 5.‏ ,315-35 .مم , ودأباوع/ا/ا /أاك 5|01١‏ 

61 «أعناط 000 ,ألمع01 كنا أانا| 360 ,آأ0ل0ن "ا عن ة6عونءلا 
210مأعا ,بلممفصئع 1لا ,ع0 ض نا طعأاممء7 مع طاء؟|0 07١6]‏ 
.(1922 غأماممع) 1909 

660 مأ كع لط 3ط موصطامغغ0' ,310وماع"ا ,لمقص نلعلا 
#أأك زه طأاأوعانا م ما بكمصمغعم011© عخوناءط 300 كما ناعكنا/ا 
50 لإا 6010 ,عن و3]310ع مقا اط اطالاع ,+عبااع/ا 0170 
[1993] ,معممع5 ,لمعصصووة] ,51-2 .مم ,ممع 

دنا انا 9انا| 7 507 :ع طعزورمء1 ع لاء ؤ|0 ]م011 ,كنا أأنا| ,أ0مع01 
١/163, 04‏ ,ع0 

عناع 7 0 (انا ©0711 ؟عطن 7ع وؤأ/نا] 6650171 005 ,كنا أأنا| ,001ع01 
.130 ,قممء ألا ,كام/؛ 2 ,كامء ,0 وعل 6(عامرم6! 

عناع5 لان 116م3 ععطنا معؤذأ/خا م 6653 035" ,كنا أأنا| ,1لمع01 
00 ,6-856 طعزممع7 06 مآ 'عطاعاممع1 عتاعذأاة]م0116 
.2 ,7/1663 ,5 

32030 3 انالا كقططم 730ات 3 انالا 300 ,اع 3ك ,/ا0131/5 
١, 0056610, 1995‏ مع [|زغيره7 ءلاعزامع]أواء]]ث/ا/ , 7ا 5 

لمارالا ,كا عبلاع/ا 00 1/25]ياء1 وا /نا1 ,لأكط13 ,02 
10101151 300 80306358150 ركدع]2 تاكل] ]ناآ ,65لا 6) 
.1950 ,133مم ,غ3117606م06] 

- /زأنا 860 بزاطغروع ,(كلم) ع726ع 1لا .| 350 .ةلط ,للكاك/10]101م 
,10 3]3]00ع وات اطالاء ,جمواوا زه غم :)لم برامع/اوعم 
.1999 ,175160300م 

0 لزعنار ناك م , لقصطءعاءق ؤأ|اناتاط 300 ,تنتكامنا علاطم ,عممص 
أمعوع8 6غ 0خ 65 10ر0 أواطع,8 «جررمعم] ]لم نو رمم 
1938-9 ,0010 ركوع]2 لإأائعزع/ااصنا 01010 ,5ام/ا 6 

ااعط] 000 وء!اغلاء! 22,5١00‏ ,ركتاع 3ك .]ع 300 .لا ,حاأهم؟] 
ممع ](رواع 86خ 0غ طغيراك عطع ورمع علاوا اعم 


7 بلرعناق ا باعلا بكوعع]8 لإأأئمع/ ملا 316 ,65٠ىلا]6)‏ 


7عنناة ,50/6 وا /لا! 786 ,05001 ,5 لإاطع50117 
.7 :066066 17 ,6363109106 

5" 022017 اناع 0170 071670|1 6غ ,050015 ,5 لإا 5011 
.1998 )06066 14 ,6313100106 10 أعناة ,5أ6م01) 0170 

بغ 5علا/ا 0] أ05ع 0177م[ 5ء| ]يرع 1 :1006| 56 0غ 56/1/0006 ,0م50 
.18 ,0600| ,امك ,ع310010غ36ع نضا اطلام 

مخ جا وع|]عراء7 070 012615) ١‏ 077)! , داع اءلعء] ,أتعاكانامك 
,0007| ,رماع 0/6 ) زع 

ما نط تطلاع ,أصعلاءع0 | 0ن أضءم0 '| 06 6561( ,كام0! 
53615 ,346306 1/0506 نال ألا ]ا أدصا ,26363109106 
.1989 ,23215 .]3 غ6 ر5ع|]١6‏ 00مقاه؟ا نام غلام] 

ع ]0 050 وععمزء:2 7اناطام ,أعاعع اللا ,ممغىاء 13 
00 ع ذم 0: 0/١١9‏ ]0 رام غاذالط 6 0 001017761715 
01 ,لمعل0اع| ,0165م 

بع ع أدمرمع71 علء 0١‏ ]مع ]|4 , 51601160 011 ]1 
بأكط لكا 6066 3للاء و30 أن لاناعكنال/ دعطاعواطعزع م05 
1 ,63لا 

ع56/ل/ل ع ,اقلا ا636:16 350 ,بأعطاءألمطا-موع]| ععاعطاعوةطاعن 
.77 ,لولاا , 017/زا 06 5لا5؟١آ‏ 065 6لا ١501لا‏ 

كك عاصمقاذا منعخكوع :10012 أممو8 ' ,عمصط ,أاع بل و/لا 
ااا عامل ,غم عانوررم|وا/ ما ناع/اااك 300 6010 ااانا معباول/لا 
1989 ,011ل باه لا 3050 06603 ,95-173 .مم 

5لا )!اك دع ط/انا بأاع/نال ةللا عرصم لوة 2.2 دع 3ق[ ,قوللا 
موا اط تطاناة ,وم]نيرء7 عوعءضاط) 070 07١5م‏ |0 ]مع :6010 
300 غلم 05 تداناعكناا/ا 300اء6/اة1) ,236310906 
7 7,1 بناع لا ,غم 05 تاناعكنال1ا صجغ]امممعنه لا 

.مم ,50.8 ,61 ,8655) ضا نأعم:31) عاونال علا“ ,معنا ,لابزحالا 
.6 ,46-7 

أدع نثاذا 01لا قا كلقا ازاك لاقع عدموك' ,ععغمم- وام[ ,لذنلا 
, 23 .701 ,]770لا0| 7اناع5نا أ/ا/ 6]]ياع1 ذا 'عممس]ناع 
.4 ,0 355150100/ ,17-23 .مم 

07/606010 ,1017 ,نا]|(انال(نا و40 756 ,.ع صطاهز[ ,ك5لوم/لا 
0 0 ناا /إ[انا 9 6 ) ]9 رط 15 ١١‏ لإلانا اك لم ١6,‏ اردع 
300 0115م 63 تصال/ط , تعاتتقاكا هععذاغ10اطا8 ,رع ]امم 
6 ,601630 


.1999 ,050 وتاهاا ,)أاك ذا 65 لاك 7/60 ,0ه ,71330 


أود أن أتقدم بجزيل الشكر الى عدد من الأشخاص الكرام في 
قطر الذين بفضل عملهم الدؤوب قد تم انجاز هذا المعرض 
والكتالوج. وأخص بالذكر كل من اوليقر واتسون لقيامه بتنسيق 
المشرع. منى آل ساعي. أمينة مجموعة اسجاد والمنسوجات 
في المتحف. بيسي وارد. منسقة الشؤون الدولية. كما أتقدم 
بخالص الشكر الى عدد من الأشخاص الكرام في المملكة 
المتحدة: جون تومسون لكتابته النص التفصيلي. ومحمود 
هواري على الترجمة الى العربية. وشيرين الحكيم ومحمود 
هواري على تحريرهما للكتالوج. لونجيقيتي تكستايل 
كنوزرفيشن. لندن. لتحضير عدد كبير من المنسوجات لهذا 
المعرض. جمعية الفن الاسلامي. لندن: على المساعدة 
المتواصلة التي قدمتها. وبشكل خاص نيغت يوسف لقيامها 
بتحضير البرنامج التربوي. ربيكا فوت. مديرة الجمعية. تكستايل 
آرت؛ لندن. على فيامهم بادارة مشروع المعرض وتنظيم وانتاج 
هذا الكتالوج الرائع. 


حسين ر. آل اسماعيل 
مدير المتاحف والآثار 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث 


